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 الملخَّص
أمرضتِّ المجتمعات الإسلاميَّة في دينها، وقعدت بها عنِّ النُّهوض من  الأدواء الخطيرة الَّتي    آفة الطَّعن في العلماء

إن   -وهٰذا البحث ط النَّاجعة لعلاجها، ط  رسم الخُ هٰذه الآفةِّ بتشخيصها و  الباحثين دراسةُ على  فو ج ب تها،  و  ب ْ من ك  
 .خُطوةٌ على الطَّريق  - شاء الل

م سبحانه وتعالٰى،    وحاجةُ   في الشَّريعة،  العلماء  تبينَّ فيه فضلُ قد  و  وهٰذا المسلمين إليهم في معرفة دينهم ومراد ربه ِّ
ر تحريم الطَّعن فيهم، وع دَّهُ كبيرةً من كبائر الذُّنوب  .يفس ِّ

جتهاديَّةُ إلٰى مأخذ الطَّاعنين في العلماء، وهي أخطاؤهمُ   ثمَّ التفت البحثُ  من   أحكام الخطإ والمخطئ، فشرح   الِِّ
ولِ يجوز   ،كلَّ منِّ اجتهد في طلب الحق ِّ من جهة الوحي فأخطأه معذورٌ   ، وأثبت أنَّ خلال نصوص الكتاب والسُّنَّة 

خلافاً لأهل البدع: الَّذين يمنعون العذر سواءٌ كان خطؤه في مسألةٍ اعتقاديَّةٍ أو فقهيَّةٍ،    ه،ه أو تكفيرُ ه أو تبديعُ تفسيقُ 
 .في العقائد

وبعد تأسيس هٰذه القاعدةِّ: انطلق البحث إلٰى دراسة مقالِت الطَّاعنين في العلماء، فمنهمُ الع لْمانيُّون، وهم  
بون من  الفِّر ق المختلفة، حيث يطعن   يطعنون في علماء الإسلام مطلقًا بقصد إبطال الد ِّين وتحريفه، ومنهمُ المتعص ِّ

بةُ كل ِّ فرقةٍ في علماء الأخرىٰ؛ لل   وإرباك مدافعة والمغالبة، ولِ يبالون بأثر ذٰلك في تفريق الأمَّة وإفساد العلوم  متعص ِّ
أو حزبٍ،   أو جماعةٍ  الغالُون في شيخٍ  فيمن عارض مقاصدهمُ   الَّذينالعامَّة، ومنهمُ  الضَّي ِّقة  يطعنون  العلماء      من  

هٰذه  ضييع مقاصد الإسلام الواسعة، وتبينَّ أنَّ  تل، ولِ يكترثون  المعاصرين؛ غضبًا لمعظَّميهم، وتحامُلًا علىٰ مخالفيهم
 .مخالفةٌ للشَّرع، وشاذَّةٌ عن مناهج العلماء المقتدىٰ بهم الطَّوائف

تربويَّةٍ، وثالثةٍ  إيمانيَّةٍ، وأخرىٰ  الآفةِّ، من وجوهٍ  هٰذه  المعينة علىٰ علاج  الوسائل  اقتراح  إلى  البحث  ثمَّ خ ل ص 
نتشار بين الشَّبابتعليميَّةٍ   . ، مع بيان كيفيَّة محاصرةِّ هٰذه الآفةِّ ومنعِّها من  التَّمدُّد والِِّ

ي ات المهمَّة، ومنها  نتائجهوخُتِّم البحث بتلخيص أهم ِّ   الدَّعوة إلٰى دراساتٍ معمَّقةٍ في مقالِت ، وببعض التَّوصِّ
بويَّةِّ    الد ِّينيَّةِّ والعلميَّةودوافعِّها  ،  تهانشأالطَّاعنين في العلماء من جهةِّ   جتماعيَّة، ومآخذِّها الشَّرعيَّة، والنَّفسيَّةِّ والترَّ والِِّ

وآثارِّها على القائلين بها وعلىٰ غيرهم وعلى المجتمع الإسلامي ِّ عمومًا؛ للتَّوصُّل إلٰى أفضل الطُّرق في احتوائها وعلاجها  
 والتَّضييع.  وحفظ الد ِّين من  التَّحريف

 الكلمات الـمِفتاحيَّة:
، الجفاءفضل العلم،  عتدال، التَّطرُّف، الغلوُّ  . العلماء، الأخطاء، الوسطيَّة، الِِّ

❑❑❑  
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Abstract 
The phenomenon of disparaging religious scholars is among the gravest maladies 

afflicting Muslim societies, weakening their religious vitality and hindering their revival. It is, 
therefore, incumbent upon researchers and students of knowledge to diagnose this affliction and 
devise effective strategies for its treatment. This study represents a step in that direction. It 
begins by elucidating the eminent status of scholars in Islamic law and the community’s 
essential need for them to understand their religion and the divine will. This, in turn, explains 
the prohibition of disparaging them, which is deemed a major sin . 

The research then addresses the primary pretext of those who attack scholars—namely, 
their ijtihād-based errors. Through textual evidence from the Qurʾān and Sunnah, it establishes 
that anyone who sincerely strives to attain the truth through divine revelation but errs in 
judgment is excused and cannot be declared deviant, heretical, or unbelieving, regardless of 
whether the error occurs in a matter of creed or jurisprudence. This stands in contrast to 
sectarian innovators who deny such excuses in theological issues. 

Building on this foundation, the study examines the discourses of various groups who 
defame scholars. These include secularists, who attack Islamic scholars indiscriminately in 
order to undermine and distort the religion; sectarian partisans, who malign scholars of 
opposing groups in a spirit of rivalry and factionalism, disregarding the divisive impact on the 
community and on the integrity of religious knowledge; and extremists devoted to particular 
leaders, groups, or parties, who defame contemporary scholars that oppose their narrow 
agendas, thereby neglecting the broader objectives of Islam. The research demonstrates that all 
such groups deviate from sound religious methodology and from the paths of the recognized 
scholarly tradition . 

Finally, the paper proposes a set of faith-based, educational, and scholarly strategies to 
contain and treat this affliction, particularly by preventing its spread among youth. It concludes 
with key findings and recommendations, including the call for in-depth studies on the origins, 
religious and intellectual motives, psychological and social drivers, and legal underpinnings of 
these discourses, as well as their impacts on individuals and Muslim society at large, in order 
to develop the most effective approaches to safeguarding the religion from distortion and 
erosion . 

Keywords: 
virtue of knowledge, scholars, errors, moderation, balance, extremism, radicalism, 

negligence . 

❑❑❑ 
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مة   المقدِ 
 الحيتان  في الماء،و   الطَّير  في الهواء  سخَّر كلَّ شيءٍ ليستغفر  لهم، حتَّّ و   ،العلماءالحمد لله الَّذي أعلىٰ شأن  

وأشهد أنَّ    أقرَّت بها قلوبُ المنصفين وأنظارُ العقلاء،ف  ولي العلم؛أُ كلمةً استشهد عليها    وأشهد أن لِ إلٰه  إلَِّ هو،
يرةُ الأنبياء،محمَّدًا  ،  تسليمًا دائمًا بلا انتهاءٍ عليه وسلَّم صلَّى الل  وأ وْلى الأصفياء،وصفوةُ الأولياء،  عبده ورسوله، خِّ

المستحق ِّين  العلم    أهلِّ وعلىٰ    نجوم  السَّماء،  همفسامىٰ فضلُ   ،الَّذين أراقوا حوله الد ِّماء    هوصحبِّ   ،الأقرباءِّ   وعلىٰ آله
 الثَّناء. بفضلهم جميل  

صلَّى الل  -العلماء في مواضع  من  القرآن الكريم، وأكَّد ذٰلك النَّبيُّ    - جلَّ ثناؤه -عظَّم الل  أمَّا بعدُ، فقد  
ا بلغوا هٰذه المرتبة  العالية لكونهم مرقاة  المسلمين إلٰى    - عليه وسلَّم ؛ ودينهوحي رب ِّ هم  معرفة  في أحاديث  كثيرةٍ، وإنََّّ

لُون إلى الحكم الشَّرعي ِّ إلَِّ بسؤال العلماء.   فإنَّ عامَّة المسلمين لِ ي صِّ
جتهاديُّ في م ح ل ِّ العفو  م من جملة البشر، ولِ يسلمون من  الخطإ، والخطأ الِِّ ومع ارتفاع مكانة العلماء، فإنهَّ

قهم فيه ذنبٌ  -الإسلاميَّة السَّمْحةِّ، ث مَّ خطؤهم  الشَّريعة  في   مغمورٌ في بحور حسناتهم وفضائلهم؛ فيُرجىٰ   - لو ل حِّ
 المغفرةُ. الصَّفحُ و لهم فيه 

ن يغلبه حبُّهم وتعظيمُهم إلٰى درجة الغلو ِّ والتَّعصُّب؛ كون فتنةً لغيرهم، فإنَّ مِّن  النَّاس م  تقد    لٰكنَّ أخطاءهم 
عال  مٍ! ومن  النَّاس من  نَّ زلَّة العالِّ م زلَّةٌ لِّ إ  قيلوقد  فيوافقُهم بغير علمٍ ولِ هدًى،    ؛فتضيقُ نفسُه عنِّ التَّسليم بخطئهم

سقاط، وهٰذا من جنس فعل الخوارج: الَّذين يبُطلون  الإي  جفُوهم ويستهين بحق ِّهم، فيبالغ في تخطئتهم إلٰى درجة الذَّم ِّ و 
مٌ قِّسْطٌ.الواحدةبالمعصية كلَّه الإيمان    ! والحقُّ وس طٌ بين ضلالت ينِّ، والل ح ك 

يَّة  وأهداف ه.  اختياره وسبب   الموضوع أهـمِ 
قد هان في زماننا ق دْرُ الأئمَّة والعلماء في نفوس كثيٍر من جهلة المسلمين؛ لبُعدهم عن دينهم، ولغفلتهم عن 

وساعد علىٰ ذٰلك    عليهم وأكثروا الطَّعن فيهم،  واءحتَّّ اجتر   ،بأعبائها  والقيامِّ جهودهمُ العظيمةِّ في حفظ الشَّريعة  
وهٰذه ظاهرةٌ خطيرةٌ، قد    رموز الإسلام، الَّتي تعمل على التَّنفير من  العلماء وتشويه صورتهم،   الحربُ الإعلاميَّةُ علىٰ 

ختصاص من وقفةٍ جادَّةٍ لمواجهتها، بدراستها،  ، فلا بدَّ لأهل الِِّ العلمي ِّ المسلمين وتراثهمُ  إلٰى قطيعةٍ بين  تنتهي 
جتهاد في علاجها  . والتَّنقيب عن أسبابها، والتَّنبيه إلٰى مفاسدها، والِِّ

إلٰى   إلٰى تحقيق التَّوسُّط الشَّرعي ِّ في هٰذا البابِّ المهم ِّ من  الد ِّين؛ فيتَّجهُ   - بعون الل -ويسعىٰ هٰذا البحثُ  
تشخيص آفة الطَّعن في العلماء وعلاجها، بلا إفراطٍ ينتهي إلى الغلو ِّ في العلماء والتَّعصُّب لهم، بل بالق دْر الشَّرعي ِّ 

، وهٰذا ينتهي إلٰى حفظ الد ِّين إلٰى مكانتهمُ الصَّحيحةِّ الَّتي أنزلهمُ الل فيها  العلماء  الَّذي ي صُدُّ ظلم المعتدين، وي  رُدُّ 
 وإصلاح المجتمع.  وتعظيم شعائره
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هوا جهودهم إلٰى آفة الغلو ِّ والتَّعصُّب أيضًا، لتشخيصها وعلاجها، وبلا تفريطٍ ينتهي   وينبغي للباحثين أن يوج ِّ
الأمور  خير  أنَّ  الأثر  في  ويرُوىٰ  اعتدالٍ،  على  البابِّ  هٰذا  في  المسلم  لي قِّف   فيهم؛  والطَّعن  العلماء  انتقاص  إلى 

 (1) ، أوساطها
ا ق ص رت هٰذا البحث  علىٰ أحد جانبي ِّ المسألةِّ   لموافقة موضوع المؤتمر    - مع الإشارة إلٰى جانبها الآخ رِّ  -وإنََّّ

 التَّوفيقُ.  - سبحانه - "، وباللهالفكر والعمل الشَّعائر وإصلاحِّ  حرمةِّ " لشعائر اللالدَّوْلي ِّ 

 خطَّة البحث. 
 .وخاتمةٍ  مطالب   ستَّةقد ِّمةٍ و بم - بإذن الل - هٰذا البحثِّ  مقاصد تتحقَّق

 .ةُ البحث وخُطَّ ، وسببُ اختياره، وأهدافهُالموضوع،  أه م ِّيَّةالمقد ِّمة فيها أسباب ف -
 ، وفيه ثلاث مسائل .المطلب الأوَّل: التَّعريف بالعلماء وفضلِّهم والحاجةِّ إليهمو  -

 ، وفيه ثلاث مسائل .الثَّاني: التَّحذير من  الغلو ِّ في العلماءو  -
 ، وفيه أربع مسائل .الثَّالث: خطورة الطَّعن في العلماءو  -

 ، وفيه ثلاث مسائل .الرَّابع: أحكام الخطإ والمخطئو  -

 ، وفيه أربع مسائل .الخامس: مقالِت الطَّعن في العلماءو  -
 ، وفيه أربعُ مسائل .السَّادس: علاج آفة الطَّعن في العلماءو  -

ي ات. -  والخاتمةُ، وفيها أهمُّ النَّتائج وبعضُ التَّوصِّ
، وأن يتقب َّل    ين  عِّ أن يُ   - جلَّ كرمُه -هٰذا، وأسأل الل   ه بفضله وكرمه، وأن ينفع  به كلَّ علىٰ تمام هٰذا البحثِّ

 .واسعٌ عليمٌ  - سبحانه -من نظر فيه من  المسلمين؛ إنَّه  
❑❑❑  

 

)  أخرجه.  1 شيبة   أبي  مُط ر ِّفِّ 37861برقْم    518/  19ابن  قول  من  عبد (  ير الل بن  خ ِّ الش ِّ )   ،بن  برقْم   534/  19ثم  
بة  الج رْمي ِّ،37916  صحيحٌ. إليهما وإسناده  ( من قول أبي قِّلا 
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 المطلب الأوَّل: التَّعريف بالعلماء وفضلِهم والحاجةِ إليهم
علىٰ معرفة فضلهم: المستلزمِّ ثمَّ  صفاتهم،  معرفةِّ  و   ،العلماء  تمييزالبحث في آفة الطَّعن في العلماء يتوقَّف علىٰ  

الحاجة    شدَّة  مع -  منهم  هم والنُّفور  إسقاط    حاجة المسلمين إليهم؛ لأنَّ إثبات  علىٰ  ثمَّ  ،  انتقاصهم والوقيعة فيهملقُبح  
 ذٰلك في ثلاث مسائل . وشرحُ ، يفُضي إلٰى فوات المصالح العظيمة - إليهم

 : تعريف "العلماء".المسألة الأولى 
:  دٌ ]محمَّ   ﴾ يه يم يخ يح يج هٰ﴿كما في قوله تعالٰى:    (1) عن دليلٍ،المطابق  الجازم    الحكم"العلم" يطُل ق على  

: العالم هو المتحق ِّق بالعلم، ويرُاد بهو ، [19  اتَّسع علمُه. منِّ  عند الإطلاقِّ

ويطُل ق "العلمُ" على النَّوع من  المعارف والفنون، كما يقال: )علمُ التَّفسير وعلمُ الحديث(، فيكون العالم هو  
ر فيه حتَّّٰ أحاط بغالب مسائله وحقَّق   أحكامه.  أكثر  ذو العلم، أيْ: صاحبه والمختصُّ به والمتبح ِّ

والعلم الممدوح في الشَّرع هو العلم الشَّرعي، الصادر عنِّ الوحي: الكتابِّ والسُّنَّة؛ فالعالم في هٰذا الموضعِّ هو 
كتفاء بهما؛ لأنَّ المبتدع لم يستمدَّ علمه من  الوحي؛ فلا   ت ِّباع لهما والِِّ المتكث ِّر من علوم الكتاب والسُّنَّة، مع شرط الِِّ

 عال مًا به.  - ولو كثرُ علمُه بغيره - يكون  
، فالذ ِّكر هو  [7، والأنبياء:  43حل:  ]النَّ   ﴾ني نى نم نخ نح نج مي﴿ من قول الل تعالٰى:    ويلُتم س هٰذا المعنٰ 

الكتاب، ومعه السُّنَّة بالتَّضمُّن أوِّ اللُّزوم، وأهله همُ الجديرون بعلومه والملازمون لأحكامه، ويشهد لمعن الجدارة قولُ  
 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، ولمعن الملازمة نحوُ قوله تعالٰى:  [26]الفتح:    ﴾ ئح ئج يي يى﴿الل تعالٰى:  
 .[96]الأعراف:  ﴾ نح نج مي مى مم

: س ع ة علمه بالوحي علىٰ وجه التَّحقيق والإتقان، واعتصامُه به في دينه وأقواله وأفعاله؛   فلصفة "العالم" ركنانِّ
فةِّ الج    لة، ولِ أهل البدع والأهواء. ه  فلا يدخل في هٰذه الص ِّ

فة تقتضي منهمُ  جتهاد في العبادة والعمل، كما في قول الل تعالٰى:    وهٰذه الص ِّ  تي تى฀ تن تم฀ تز฀﴿الِِّ
฀ثر ฀ثم ثز ฀ثن ฀الزَّمخِّْش ريُّ: »[مران  ]آل عِّ   ﴾٧٩ثى الرَّ ، قال  ة تي هي قوَّ الَّ  -ة  نيَّ باَّ أوجب أن تكون 

كم بالله م  ل  عْ أتقاكم وأ    إنَّ وقال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »  (2) ،«راسةالعلم والد ِّ   عنِّ   بةً مسبَّ   - ك بطاعة اللمسُّ التَّ 
 التَّقوىٰ.  يقتضي العلم لأنَّ فقرن بين فضل التَّقوىٰ وفضل العلم؛  (3) «،أنا

 

" للجُرْجاني ِّ )(171/ 1)للطُّوفي ِّ " شرح  مختصر الرَّوضة"انظر . 1  (. 155ص: ، وانظر لمزيد الفائدة: "التَّعريفاتِّ
 . (378 /1) . "الكشَّاف"2
 .من حديث أم ِّ المؤمنين عائشة  ( 20برقْم  13/ 1البخاريُّ ) أخرجه. 3
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 : فضل العلماء.نيةاالمسألة الثَّ 
 أجرهم. تعظيم أمرهم و  تفخيم تضافرت نصوص الكتاب والسُّنَّة علىٰ فضل العلماء والثَّناء عليهم و 

  فع ط فهم ،  [18:  مران  ]آل عِّ   ﴾ى฀ٰ رٰ ذ฀ٰ يي يى يم يخ يح฀ يج฀ هي﴿فمن ذٰلك قول الل تعالٰى:  
 .علىٰ خلقه الكريمةِّ وملائكته، واحتجَّ بشهادتهم  ذاته علىٰ 

، فح ص ر الخشية فيهم؛ لأنَّ لهم منها ما لِ يبلغه  [28:  ]فاطرٌ   ﴾صخ฀ صح฀ سم سخ سح฀ سج﴿ تعالٰى:    وقال
 ( 1).« الفقهاء لخالقه من   أورعُ  ما أحدٌ غيرهُم، وقال الشَّافعيُّ: »

 نخ﴿ون، وبيَّنه قولهُ تعالٰى:  ، أيْ: لِ يستوُ [9ر:  م  ]الزُّ   ﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم﴿ وقال تعالٰى:  
، فجعلهم أرفع  من غيرهم في المكانة أو [11لة:  ]المجادِّ   ﴾ ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم

 في الجنَّة. 
 -  سبحانه -ومقتضاه أنَّ الل    (2) «،ينهه في الد ِّ ق ِّ ف  ا ي ُ الل به خيرً   دِّ رِّ من يُ صلَّى الل عليه وسلَّم: »  ومنه قول النَّبي ِّ 

 عظيمًا، ولم يرُِّدْ بغيرهم مثل ه. أراد بالفقهاء خيراً

وهم أهل   (3) «،الل وهم ظاهرون  هم أمرُ يأتي    حتَّّٰ تي ظاهرين  من أمَّ   لِ يزال طائفةٌ وقال صلَّى الل عليه وسلَّم: »
 (5) .، كما قاله البخاريُّ أيضًا وهم أهل العلم (4)الحديث، كما قاله الإمام أحَدُ،

ون عنه تحريف الغالين  نفُ ي    :هولُ دُ عُ   فٍ ل  من كل خ    العلم    هٰذايحمل  قال: »  - صلَّى الل عليه وسلَّم -ويروىٰ أنَّه  
 .بالعدالة، وبينَّ فضلهم في حفظ الد ِّين - في جملتهم -فزكَّىٰ حَ  لة العلم  (6) ، «الجاهلين وتأويل  لين بطِّ مُ  ال وانتحال  

به    - وجلَّ   عزَّ  -ك الل  ل  س    ،اا يطلب فيه علمً من سلك طريقً قال: »  - صلَّى الل عليه وسلَّم -ويرُوىٰ أنَّه  
وات ومن  العالم ليستغفر له من في السمٰ   ا لطالب العلم، وإنَّ تضع أجنحتها رضً الملائكة ل    ة، وإنَّ ا من طرق الجنَّ طريقً 

 سائر الكواكب، وإنَّ   علىٰ البدر    فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة    في جوف الماء، وإنَّ   والحيتانُ   ،في الأرض
 

 . (1296برقْم  598 /2)"المدخل" الب  ي ْه قيُّ في  أخرجه. 1
 .بنِّ أبي سفيان   معاوية  ( من حديث 1037برقْم   95-94 /3) ومسلمٌ ( 71برقْم  25 /1). أخرجه البخاريُّ 2
 .بن شعبة   المغيرة( من حديث 1921برقْم   53 /6) ومسلمٌ ( 7311برقْم  101 /9) . أخرجه البخاريُّ 3
 (. 2. أخرجه الحاكم في "المعرفة" )ص: 4
 (. 101 /9)"الجامع الصَّحيح"  .5
بن مسلمٍ الب كْريُّ،  عليُّ ، وفي إسناده  من حديث أبي هريرة    (599برقْم    344/  1)  الطَّبرانيُّ في "مسند الشَّامي ِّين"  أخرجه.  6

، عن ثقةٍ   بنِّ عبد ( من طريق إبراهيم  2برقْم    26ص:  بن وضَّاحٍ في "البدع" )شاهدٌ، أخرجه اوله    وهو مجهولٌ، ه  عند  الرَّحَٰن العُذْري ِّ
 -  طرقه  كثرةمع   -والحديث    وله شواهدُ أخرىٰ كلُّها واهيةٌ،  ،من أشياخه، مرفوعًا، وإبراهيمُ مجهولٌ، وشيخه مبهمٌ، والإسناد مرسلٌ 

 ، ومعناه صحيحٌ. ضعيفٌ 
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وِّراثتهم   ومعنٰ   (1) ،«وافرٍ   ثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ ٍ ا، ورَّ ا ولِ درهً ثوا دينارً ر ِّ و  الأنبياء لم ي ُ   العلماء ورثة الأنبياء، وإنَّ 
م قاموا في الأمَّة م قامه في بيان الد ِّين وتبليغه، فقد قال الل تعالٰى:  - صلَّى الل عليه وسلَّم -للنَّبي ِّ   يخ يح يج﴿ أنهَّ
«،ب   ي ُ ، وقال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »لِّ [18، والعنكبوت:  54ور:  ]النُّ   ﴾يي يى يم وبلَّغ العلماء    (2) ل ِّغِّ الشَّاهدُ الغائب 

 من بعده؛ فو ص لوا وظيفته واستمرَّ دينُه.

 : حاجة النَّاس إلى علمائهم. المسألة الثَّالثة
، فردَّ المسلمين إلٰى علمائهم،  [7، والأنبياء:  43حل:  ]النَّ   ﴾ني نى نم نخ نح نج مي﴿ قال ربُّنا سبحانه وتعالٰى:  

، ويدخل في أولي الأمر العلماءُ، فهم [59ساء:  ]الن ِّ   ﴾له฀ لم฀ لخ฀ لح฀ لج كم฀ كل كخ฀ كح كج﴿وقال تعالٰى:  
 ون عن حكم الشَّرع. برِّ يُ  فيماي  لُون أمر  الد ِّين بحفظه وبيانه، فأمر بطاعتهم 

ا شفاء العِّي ِّ السُّؤالُ  فجعل شفاء أهل   (3) «،وقال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »ألِ  سألوا إذْ لم يعلموا، فإنََّّ
م يدلُّونهم علىٰ مراد الل سبحانه،   ، وقد قال الل فيهم  القرآن الكريم  حكم  ويُ ب  ي ِّنون  الجهل في سؤال العلماء، وذٰلك لأنهَّ

 . [82]الإسراء:   ﴾ئه฀ ئم฀ ئخ฀ ئح ئج يي يى ين฀﴿تعالٰى: 
م، ويوصلون إليهم مراد ه، ولِ  فالعلماء همُ الواسطة بين النَّاس ودينهم في معرفة أحكامه، فهم يهدونهم إلٰى ربه ِّ

حُّ تدي ُّنُهم إلَِّ بذٰلك، ومن هنا حذَّر النَّبيُّ   عن    النَّاس   من فقد العلماء؛ لأنَّه يقطع  -  صلَّى الل عليه وسلَّم -ي صِّ
إذا لم   حتَّّٰ   ، يقبض العلم بقبض العلماء  ولٰكنْ   ،اسالنَّ   ا ينتزعه من  الل لِ يقبض العلم انتزاعً   إنَّ دينهم، فقال: »معرفة  

 (4) «.واوا وأضلُّ فضلُّ  ،وا بغير علمٍ ت  ف ْ لوا فأ  ئِّ فسُ  ،الًِ ا جهَّ اس رءوسً ذ النَّ اتخَّ  ،امً عالِّ  كْ ترُْ ي  
❑❑❑  

 

مِّْذيُّ )3641برقْم    485  /5أبو داوۥد  ). أخرجه  1  ( 223برقْم    151-150  /1( وابنُ ماجهْ )2877برقْم    617  /4( والتر ِّ
 «. بها ىٰ يتقوَّ  له شواهدُ (: »160/ 1، وقال ابن حجرٍ في "فتح الباري" )، وإسناده ضعيفٌ من حديث أبي الدَّرداء

.1679برقْم  108/ 5( ومسلمٌ )67برقْم  24/ 1أخرجه البخاريُّ ). 2  ( من حديث أبي ب كْرة  الثَّقفي ِّ
 الزُّب يرُ و   ،الل بن عبد جابرِّ   بن خُر يقٍ، عن عطاءٍ، عن طريق الزُّب يرمن  (  336برقْم    252-251  /1). أخرجه أبو داوۥد   3

من   (572برقْم   362/ 1)  ماجهْ  وابنُ ( 337برقْم  253/ 1)أبو داوۥد  الحديث   أخرجفقد  ،في الإسناد وقد خولف ،لين ِّ الحديث
( من  273برقْم    172/  1أخرجه ابن خزيمة  )يؤي ِّده ما  ، و وهو منقطعٌ ،  بن عبَّاسٍ  الل عبد  طريق الأوزاعي ِّ أنَّه بلغه عن عطاءٍ، عن

حسنٌ من هٰذا الوجهِّ، وليس والحديث  ،، والوليد مختل فٌ فيهاسٍ عبَّ ابن  ، عنِّ عطاءٍ   عن عم ِّه: ،بن أبي رباحٍ  الل يدب  بن عُ  الوليدطريق 
 فيه مح لُّ الشَّاهد. 

 .بن ع مْروٍ الل من حديث عبد (2673برقْم  60 /8) ومسلمٌ ( 100برقْم  32-31 /1). أخرجه البخاريُّ 4
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 في العلماء : التَّحذير منَ الغلو ِ الثَّان المطلب 
؛ في نفس القارئ  لِّتعتدل  الصُّورة؛  همالغلو ِّ في  الحذرُ من    - العلماءفي    آفة الطَّعن  مع التَّحذير من -ينبغي  

  ، والحقُّ في التَّوسُّط ؛ فكلا الطَّرف ينِّ مذمومٌ الإفراط والتَّعصُّب التَّفريط في حق ِّ العلماء حتَّّٰ ينتهي  إلى  تباعد  عنِّ  يفلا  
ويتحقَّق ذٰلك بثلاث ،  من وجهٍ آخر    د في معاملتهم بلا جفاءٍ قتصِّ وي  ،  من وجهٍ   حقَّ العلماء بلا غلو ٍ   ظُ حف  بيهما؛ في  

 .مسائل  

 :  في العلماء.  الغلو ِ ذمُّ المسألة الأولى
،   ف  قِّ الواجب على المسلم أن ي   ر دون الحد ِّ الشَّرعي ِّ في إكرام العلماء وتعظيمهم عند الشَّرع؛ فكما لِ يقص ِّ

فقد زاد   ،فوق مكانتهمُ الشَّرعيَّةِّ العلماء    رفع   ومن  ،يكون حبُّهم حبًّا شرعيًّا لله تبارك وتعالىٰ فإنَّه لِ يتجاوزه، وبذٰلك  
، ولِ يُمد ح بها صاحبُها، بل نفسه، وليست لله عزَّ وجلَّ   وكانت تلك الز ِّيادةُ من هوىٰ   ،الشَّرعيَّةفي محبَّتهم على المحبَّة  

 مُّ إذا استرسل في لوازمها حتَّّٰ خالف أحكام الشَّرع. قد يذُ  
، [171ساء: ]الن ِّ  ﴾مح฀ مج لي لى لم฀ لخ﴿ قال الل تعالٰى:  ف،  وقد نهِّينا عنِّ الغلو ِّ في الكتاب والسُّنَّة

 (1) .«ينفي الد ِّ  الغلوُّ  كان قبلكمُ   هلك منأا فإنََّّ  ؛ينفي الد ِّ  والغلوَّ كم  إياَّ النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: » وقال

 . وللغلو ِّ في العلماء صورٌ كثيرةٌ 
 .دخل في حكم الكذبي وهٰذا ،حقيقته كثر  منبما ليس فيه، أو بأ  ئهفي إطرا الز ِّيادةُ فمنها . 1
القول بعصمة   ينشأ من  ، وقد  . ومنها إنكار ما ثبت عليه من خطإٍ أو نقصٍ، وهٰذا يدخل في معن المكابرة2

 العالم، ولِ عصمة  لأحد بعد النَّبي ِّ صلَّى الل عليه وسلَّم. 

على    خالفه، وهٰذا يدخل في القول لم   إنصافٍ مطلقًا من غير نظرٍ في دليله، ومن غير    قوله  ترجيحومنها  .  3
 .بغير علمٍ  - سبحانه -الل 

وجعله   وهٰذا يشبه غلوَّ اليهود والنَّصارىٰ في علمائهم،  ،قام الدَّليل علىٰ خلافه  إذاات ِّباعه علىٰ خطئه  ومنها  .  4
فقرأ   "،براءة  "وهو يقرأ سورة    - صلَّى الل عليه وسلَّم -بن حات مٍ أنَّه انتهىٰ إلى النَّبي ِّ   ذكر ع دِّيُّ فقد    الشَّرع شركًا،

وهو يومئذٍ على  -  الفرغ منها، فق  حتَّّٰ   [31وبة:  ]التَّ   ﴾سج خم خج حم حج جم جح﴿   :الآية  هٰذه  

 

 ، بإسنادٍ صحيحٍ. ابن عبَّاسٍ   ( من حديث3029برقْم    228  /4)ماجهْ    ابنُ ( و 3057برقْم    474/  5النَّسائيُّ )أخرجه  .  1
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م  ون ما حرَّ لُّ مونه، ويحِّ الل فتحر ِّ   مون ما أحلَّ »أليس يحر ِّ   صلَّى الل عليه وسلَّم:  ، فقال« لسنا نعبدهم إناَّ »  - النَّصرانيَّة
 (1) . ، قال: »فتلك عبادتهم««بلىٰ »: قال؟ «ونه الل فتستحلُّ 

ا هو  وقول العالم في الكتاب والسُّنَّة، وليس هو حكمًا    - سبحانه -وسيلةٌ لمن دونه إلٰى معرفة حكم الل    إنََّّ
، فإذا تبينَّ الحقُّ في النُّصوص وعُلِّم مرادُ الل سبحانه، تعينَّ المصيُر إليه، ولِ قول  بعد  مستأن فةً في ذاته، ولِ شريعةً  
 ذٰلك لعالٍم أو مجتهدٍ.

. ومنها التَّهوين من زلَّته، ولو تبينَّ بالبحث العلمي ِّ فسادُ قوله؛ لأنَّ احترام العالم شيءٌ، وردَّ مقالته الَّتي عُلِّم 5
جتهاد ينُق ض بمخالفته النَّصَّ أوِّ الظَّاهر  بغيٍر مقتضٍ لتأويله أوِّ الإجماع  أوِّ القياس   فسادُ  ها شيءٌ آخرُ، والقاعدة أنَّ الِِّ
اجتنبوا من »قال:    ثمَّ ،  «لالةالحكيم الضَّ   فمِّ   ي علىٰ لقِّ يطان يُ الشَّ   ة الحكيم؛ فإنَّ قوا زلَّ اتَّ بن جبلٍ: » ، وقال معاذُ الجليَّ 

،  ى الحقَّ ق  لْ وي     ع  ه أن يراجِّ ه لعلَّ عنه؛ فإنَّ   ذٰلكيك  ئِّ نْ ولِ ي ُ   !؟هٰذا(ما  ):  ه قلت  ذي إذا سمعت  ، الَّ متشابهٍ   كلام الحكيم كلَّ 
 (2).ا«نورً  على الحق ِّ  فإنَّ  ؛فاسمعه

قد شأن المؤمن أن يوالي  ويعادي  علىٰ دين الل وشرعه، و و عقد الولِء والبراء علىٰ شخصه أو رأيه، . ومنها 6
 إلَِّ ه  يحبُّ لِ    المرء    أن يحبَّ   : نَّ «، وذكر منهالإيمان  فيه وجد حلاوة    ن كنَّ م    ثلاثٌ قال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »

إنَّ قال: »  - صلَّى الل عليه وسلَّم -، ويروىٰ في حديثٍ آخر  أنَّه  ه إلَِّ للهويقاس عليه: أن يكره  المرء لِ يكرهُ   (3)،لله
 (4) «.في الل ض  بغِّ في الل، وتُ  أن تحبَّ  :ى الإيمانر  أوثق عُ 

 المسألة الثَّانية: ذمُّ في علماء السُّوء.
ا يتصُّ بالعلماء   ما ورد في النُّصوص من مدح العلماء وتفضيلهم، وما يستحقُّونه من  التَّوقير والإكرام، فإنََّّ

كين   المتمس ِّ والسُّنَّة، باالصَّالحين:  الكتاب  عنِّ  ال مُعرِّضين  السُّوء:  علماء  يتناول  ولِ  وعملًا،  علمًا  والسُّنَّة  لكتاب 

 

مِّْذيُّ  1 بن  السَّلام طريق عبدمن    - واللَّفظ له -  ( 218برقْم    92  /17)  والطَّبرانيُّ (  3352برقْم    327  /5). أخرجه التر ِّ
مِّْذيُّ: »هٰذابن حاتٍ  ع دِّي ِّ   بن سعدٍ، عن بن أ عْين  ، عن مصعبِّ  حربٍ، عن غُط يفِّ   من  حديثٌ غريبٌ، لِ نعرفه إلَِّ   ، وقال التر ِّ

 .«في الحديث عْين   ليس بمعروفٍ بنُ أ   ، وغُط يفُ بن حربٍ  لامالسَّ  حديث عبد
 . علىٰ شرط الشَّيخ ينِّ   ، وصحَّحه(8667برقْم    375- 374  /9)  الحاكمُ و   (4611برقْم    21-20/  7داوۥد  )أبو    . أخرجه2
 . بن مالكٍ  أنسِّ ( من حديث 43برقْم  48 /1) ومسلمٌ ( 16برقْم  12 /1). أخرجه البخاريُّ 3
بن أبي سُل يمٍ، وهو  ، وفي إسناده ليثُ بن عازبٍ  البراء( من حديث  18524برقْم    488  /  30أخرجه الإمام أحَدُ ).  4
 (. 700-698/ 2" )شَّيخ الألبانيُّ بشواهده، انظر "سلسلة  الصَّحيحةِّ وصحَّحه الضعيفٌ، 



-12 - 

 

من لم يزك ِّهم ف  (1) وقال أبو الدَّرْداء: »لِ تكون عال مًا حتَّّٰ تكون بالعلم عاملًا«، والزَّائغين من أهل البدع والأهواء،  
معلمُهم ولم ي كُفَّهم عنِّ المحرَّمات، ف  . أهلٌ للذَّم ِّ والقدح بقدْر بدعتهم وفسقهم إنهَّ

 ُّ﴿علماء السُّوء من أحبار اليهود والنَّصارىٰ في مواضع  من كتابه، فقال:    - سبحانه -الل    عابولذٰلك  
 .[34وبة: ]التَّ  ﴾تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

قال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »والقرآن حجَّةٌ لك أو  كما  ،  وذٰلك لأنَّ العلم حجَّةٌ علىٰ غير العامل به
جتهاد    - وقدِّ اطَّلع علىٰ ما لم يطَّلع عليه غيره من  الآيات والمواعظ -ولِ شكَّ أنَّ العالم    (2) عليك«، أولى النَّاس بالِِّ

 والعمل، فإن قصَّر، كان تقصيره أقبح  من تقصير الغافل.
صلَّى الل  -النَّبيُّ    ذكرالدُّنيا، ولذٰلك    امُّ من قصد بهيجب إخلاصُها لله سبحانه؛ فيُذ    نَّ العلم عبادةٌ وأيضًا، فإ

  فه فعرَّ  ، به تِّ  فأُ قال: »مه وقرأ القرآن، م العلم وعلَّ تعلَّ  رجلًا وذكر منهم  القيامة، يوم  عليهم  قضىٰ يُ  أوَّل   - عليه وسلَّم
، قال: (مته، وقرأت فيك القرآنمت العلم وعلَّ تعلَّ )؟ قال:  (فيها  فما عملت  )فها، قال:  ر  ه فع  م  ع  نِّ   - يعني: الل   -
 علىٰ   ب  حِّ به فسُ   ر  مِّ أُ   ، ثمَّ (فقد قيل  ،هو قارئٌ   :القرآن ليقال    ، وقرأت  مٌ  عال  :ليقال  العلم    مت  ك تعلَّ كنَّ ، ولٰ كذبت  )

به العلماء، أو    جاري  من طلب العلم ليُ »  :قال  - صلَّى الل عليه وسلَّم -  ويرُوىٰ أنَّه  (3) ،«ارفي النَّ   ي  لقِّ أُ   حتَّّٰ وجهه  
 به وجهُ   بتغىٰ ا يُ ا مَّ م علمً من تعلَّ قال: »أنَّه و   (4) «،اراس إليه، أدخله الل النَّ به وجوه النَّ  ف  صرِّ فهاء، وي  به السُّ  ماري  ليُ 

 (5) .هايعني ريح   «،ة يوم القيامةالجنَّ  ف  رْ لم يجد ع   ،نياالدُّ  ا من  ضً ر  به ع    ليصيب  مه إلَِّ لِ يتعلَّ  - وجلَّ  عزَّ  -الل 
السُّوء   إليه؛ فاستحقَّ وأيضًا، فإنَّ عالم  النَّاس عنِّ الل سبحانه، ولِ يهديهم  لُّ  ذمَّه والتَّحذير  منه، وفي   يُضِّ

 ( 6).ونلُّ ضِّ مُ  ال ةُ الأئمَّ  ما أخاف عليكمُ  أخوفُ  أنْ  إلٰى أصحابه د  هِّ ع   - صلَّى الل عليه وسلَّم -أنَّ النَّبيَّ الحديث 

 

 جي ِّدٌ، وإن كان   هإسنادو بن عُب يدٍ عنه،   من طريق ح بِّيبِّ   (81-80ص:  " ) "أخلاق العلماءأخرجه أبو بكرٍ الآجُر ِّيُّ في  .  1
 . بين ح بِّيبٍ وأبي الدَّرداء امنقطعً 

.( من حديث 223برقْم  140 /1)  . أخرجه مسلمٌ 2  أبي مالكٍ الأشعري ِّ
 من حديث أبي هريرة . (1905برقْم  47 /6) أخرجه مسلمٌ . 3
مِّْذيُّ . أخرجه  4  من ، لِ نعرفه إلَِّ غريبٌ   حديثٌ   وقال: »هٰذا  ،بن مالكٍ  كعبِّ ( من حديث  2845برقْم    595  /4)  التر ِّ

برقْم    175/  1ابنُ ماجهْ )أخرجه  و   «،ل حفظهب  م فيه من قِّ ل ِّ كُ هم، تُ عند    ليس بذاك القوي ِّ   طلحة    بنِّ  بن يحيى ، وإسحاقُ الوجهِّ هٰذا  
 ؛ فلا يعُتبر ُ به. بن سعيدٍ ال م قْبُريُّ، وهو متروكٌ  الل ، وفي إسناده عبد( من حديث أبي هريرة  260

، وفي إسناده أبي هريرة  من حديث  (  252برقْم    169/  1وابنُ ماجهْ )(  3664برقْم    505-504  /5)  . أخرجه أبو داوۥد  5
 بن سليمان ، وهو ضعيفٌ.  فُ ل يحُ 

، وفي إسناده مبهمٌ، وصحَّحه الشَّيخ الألبانيُّ  اءأبي الدَّرد( من حديث  27485برقْم    478  /45أخرجه الإمام أحَدُ ).  6
 (. 111-109/ 4بشواهده في "سلسلة الصَّحيحةِّ" )
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 . الخلاف في بعض العلماء عنِ اجتهاد   المسألة الثَّالثة: 
،  ، فيجمعفي بابٍ   العالم  ي زِّلُّ قد   وقد يتكلَّم بلفظٍ مُشكِّلٍ يحتمل معنً فاسدًا،   بين صوابٍ وخطإٍ، وخيٍر وشرٍ 

وقد يتكلَّم فيه غيره من أهل العلم من أهل بلده أو عصره، ثمَّ  نقصٌ أو عيبٌ،  وقد ينُق ل عنه    ف في مسألةٍ،وقد يال  
؛ ترجيحًا لصوابه علىٰ خطئه، أو بحمل كلامه علىٰ العلماءذٰلك اختلافٌ في حكمه، فيزك ِّيه بعض  بعض  ينشأ من  

رحُ ما    ع  ف  دْ ي  ه في خطئه، أو  ر  ذِّ عْ ي   ه، أو  قول    يُس و ِّغ  وجهٍ مقبولٍ، أو   ه  ينُق ل عنه من سوءٍ، أو ما يقوله فيه خصومه، ويج 
 آخ رون من  العلماء، بخلاف ما سبق.

يتفاوت الخلافُ  أحياناً وهٰذا  العالم  فتتَّضح زكاةُ  علىٰ فضله القوادح  وسلامتُه من    ؛  ذم ِّه  ، ويتَّضح رجحانُ 
حتمال ينِّ درجاتٌ كثيرةٌ أحياناً  إن كان    -  دراستهبعد أن يُحتاج  إلىٰ  -  أنَّ هٰذا الخلاف  والمقصود هنا    ،، وبين هٰذينِّ الِِّ

، ثمَّ ترجَّح عند بعض العلماء الذَّمُّ، مع التزام العدل مح لَّ اجتهادٍ بحيث تتفاوت فيه أنظار العلماء بين مادحٍ وقادحٍ 
ذ  والإنصاف، فإنَّ هٰذا لِ ينافي مبدأ احترام العلماء، وليس داخلًا في مقصود البحث  ا البحث هنا فيمنِّ اتخَّ ، وإنََّّ

 وخاض فيهم جملةً، أو في أكثرهم، أو في كثيٍر منهم.، الطَّعن في العلماء منهجًا

  عابوا بذٰلك؛ لأنَّ كلامهم منطلقٌ من  اجتهادٍ الث ِّقات، ولم يُ   إلٰى جرحٍ بعضوقد خالف بعض أئمَّة الحديث  
، ولذٰلك: فلم يترتَّب علىٰ ذٰلك افتراقٌ ، ولم يكن جرح الث ِّقات طريقةً مستمرَّةً لهممحدودةٍ صحيحٍ، وفي قضايا جزئيَّةٍ  

العلماء،   بحق ِّ  ستهتار  الِِّ وهي   ، البحثِّ هٰذا  في  المقصودة  الصُّورة  المسلمين، بخلاف  على  مفاسدُ  ولِ  الد ِّين،  في 
بٍ.  والإسرافُ في إسقاطهم بغير موجِّ

❑❑❑  
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 : خطورة الطَّعن في العلماء الثَّالث المطلب 
 ،من خلال النُّصوص الكثيرةكما يعُل م  من كبائر الذُّنوب،  بل هو    ذنبٌ خطيٌر،  -  خاصَّةً  -الطَّعن في العلماء  

وجوه  على  ما يترتَّب   هليشهد  ، و ، علىٰ كثرتها وتنوُّعهاصُو ر الطَّعنكلُّ  في هٰذا  ويدخل  الأئمَّة والفقهاء،   من إجماعو 
 في أربع مسائل .وبيان ذٰلك كل ِّه  من  المفاسد العظيمة، الطَّعن في العلماء

 : النُّصوص الواردة في حرمة المسلم. المسألة الأولى 
، وتوعَّدهم، وذٰلك الطَّاعنين في المسلمين   - سبحانه -الل    وذمَّ عظَّمتِّ الشَّريعة حقَّ المسلم، وحَ  ت عِّرْضه، 

 نصوصٍ كثيرةٍ من  الكتاب والسُّنَّة.في 

تعالٰى:ف   ﴾٥٨نز نر مم ما لي لى لم كي฀ كى كم كل كا฀﴿  قال الل 
 مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿   ، وقال:]الأحزاب[

 لي لى لم لخ ١١ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح
 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج
 .رات[]الحجُ  ﴾ ١٢ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 ، حرامٌ عليكم    وأعراضكم  دماءكم وأموالكم  إنَّ : »ته يوم  النَّحر خطبفي    - صلَّى الل عليه وسلَّم -وقال النَّبيُّ  
وقال:    (2)«، وقتاله كفرٌ   ،باب المسلم فسوقٌ سِّ وقال: »  (1) ،هٰذا«بلدكم    في  هٰذا،شهركم    في  هٰذا،كحرمة يومكم  

صدره   إلىٰ ويشير   -  هاهنا قوىٰ التَّ   ،رهقِّ له ولِ يح  ذِّ مه ولِ ي  ظلِّ لِ ي    ،المسلم أخو المسلم  ،إخواناً   - الل  عباد   -كونوا  »
 (3) ،ضه«رْ ه وعِّ ه ومالُ دمُ   :المسلم على المسلم حرامٌ   كلُّ   ،أخاه المسلم    ر  قِّ أن يح    ر ِّ الشَّ   من    ئٍ ب امرِّ بحسْ   -  اتٍ مرَّ   ثلاث  

بلسانه ولم يدخلِّ وقال: » ت   قلب    الإيمانُ   يا معشر من آمن  المسلمين، ولِ  تغتابوا  بع  اتَّ   نِّ ه م  فإنَّ   ؛مراتهِّ وْ ع    عوابِّ تَّ ه، لِ 
ض  رْ في عِّ   ستطالة  با الِِّ من أربى الر ِّ   إنَّ وقال: »  (4)«،بيته  ه فييفضحْ   ،الل عورته  عِّ بِّ تَّ الل عورته، ومن ي     عِّ بِّ تَّ ي     ،مراتهِّ وْ ع  

وقال:   (6)«،ا قالمَّ   يرج    حتَّّٰ ال  ب  الخ  غة  دْ ر  أسكنه الل    ، ما ليس فيه  من قال في مؤمنٍ وقال: »  (5) «،المسلم بغير حق ٍ 

 

«، انظر )ص:  تقدَّم تخريجه بلفظِّ  .1  .(8»لِّيُ ب  ل ِّغِّ الشَّاهدُ منكمُ الغائب 
 .بن مسعودٍ  الل عبد( من حديث 64برقْم   58-57 /1) ومسلمٌ  (48برقْم  19 /1) . أخرجه البخاريُّ 2
 .أبي هريرة  ( من حديث 2564برقْم  11-10 /8)  مسلمٌ أخرجه . 3
وهو صحيحٌ لغيره، له شاهدٌ من ،  أبي ب  رْز ة  الأسلمي ِّ ( من حديث  4880برقْم    242- 241  /7)  . أخرجه أبو داوۥد  4

، سيأت، انظره )ص:   . (24حديث ابن عمر 
 .صحيحٍ  بإسنادٍ ، بن زيدٍ  سعيدِّ ( من حديث 4876برقْم  238 /7) . أخرجه أبو داوۥد  5
 ، بإسنادٍ صحيحٍ. ابن عمر  ( من حديث 3597برقْم  450 /5) . أخرجه أبو داوۥد  6
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؟ قال:  (يا جبريلُ   هٰؤلِءِّ من  )شون بها وجوههم وصدورهم، فقلت:  مِّ ي    اسٍ من نحُ   لهم أظفارٌ   بي مررت بقومٍ   ج  رِّ ا عُ مَّ ل  »
 ( 1) .«(اس ويقعون في أعراضهمذين يأكلون لحوم النَّ الَّ  هٰؤلِءِّ )

 ىٰ ذٰلكيجترئ عل  لِ؛ فإنَّه  من يطعن في المسلمين  فسقُ   هاستفاد منيُ و   ،جدًّا  والنُّصوص في هٰذا المعنٰ كثيرةٌ 
عليه  المسلم  تعظيم الل لحق ِّ مع   - العدوان  دينه و إلَِّ    -  وتخويفه من   يراعِّ علم  من رقَّ  به  لم  واستهتر بأحكام   الل 

. ، في صدُق عليه اسمُ الشَّريعة  "الفِّسق"، ولِ شكَّ
:   - سبحانه -الل    لقول  ؛وحرمتُهم أشدُّ   شأن العلماء الصَّالحين أعظمُ في هٰذا المعنٰ، و  في الحديث القدسي ِّ

فما لله    ،الل في الآخرة   أولياء    الفقهاءُ   إن لم يكنِّ وقال الشَّافعيُّ: »  ( 2)»من عادىٰ لي وليًّا، فقد آذنته بالحرب«.
صغيرنا،   نا، ويرحمْ كبير    لَّ تي من لم يجِّ ليس من أمَّ أنَّه قال: »  - صلَّى الل عليه وسلَّم -ورُوِّي  عنِّ النَّبي ِّ    (3) ،«وليي 

 (4) .«منا لعالِّ  ويعرفْ 

 نية: تحذير الأئمَّة من الوقيعة في العلماء. االمسألة الثَّ 
هم  ن بعد  ابقين، وم  السَّ  لف من  وعلماء السَّ الطَّحاويُّ: »قال ، احترام العلماء من أصول أهل السُّنَّة والجماعة

وأهلُ   أهلُ   ،ابعينالتَّ   من   والأثر  والنَّ   الخير  يُ   ،ظرالفقه  إلَِّ ذك  لِ  بسوءٍ رون  ذكرهم  ومن  بالجميل،  غير    علىٰ فهو     
 ( 5)«.بيلالسَّ 

: » بنُ  أبو القاسمقال و   قيه حقَّ ن يشاه ويتَّ مَّ ]وجعلك[  ،ك لمرضاتهقنا الل وإياَّ وفَّ  ،يا أخي - واعلمْ عساكر 
الوقيعة    لأنَّ   ؛ الل في هتك أستار منتقصيهم معلومةٌ   وعادة    ،مسمومةٌ   - رحَة الل عليهم -لحوم العلماء    نَّ أ  - قاتهتُ 

اختاره الل منهم   نِّ م  علىٰ    ختلاق  والِِّ   ،يمٌ خِّ و    عٌ ت  رْ فتراء م  ور والِِّ لأعراضهم بالزُّ   ناول  والتَّ   ،ه عظيمٌ أمرُ   فيهم بما هم منه براءٌ 
قبل موته بموت   - وجلَّ   عزَّ  - لب بلاه الل  من أطلق لسانه في العلماء بالثَّ   وكلُّ ، وقال: »«يمٌ مِّ ذ    قٌ لُ ش العلم خُ عْ لن   

 (6) «.القلب 

 فهو مخطئٌ   ،ا مقوتً ا معيبً أخطأ في بعض الأمور مذمومً   في طاعةٍ   مجتهدٍ   من جعل كلَّ : »شيخ الإسلام  وقال
 (7) «.مبتدعٌ  ضالي 

 

 ، بإسنادٍ صحيحٍ.بن مالكٍ  أنسِّ ( من حديث 4878برقْم  240 /7) . أخرجه أبو داوۥد  1
 .أبي هريرة  من حديث  (6502برقْم  105 /8) . أخرجه البخاريُّ 2
 . (1297برقْم  598 /2" )"المدخلأخرجه الب  ي ْه قيُّ في . 3
، عن ( من 22755برقْم  416 /37أخرجه الإمام أحَدُ ). 4  . وهو منقطعٌ  ،بنِّ الصَّامت عبادة  طريق أبي ق بِّيلٍ ال م ع افِّري ِّ
 . (82ص: ) . "العقيدة الطَّحاويَّة"5
 (. 425ثمَّ  29: . "تبيين كذب المفتري" )ص6
 (. 15/ 11. "مجموع الفتاوىٰ" )7
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 ( 1).قاطعٌ  مي سُ ، وأنَّ لحمهم  يبة العلماء كبيرةٌ غِّ   مُلاَّ عليي القارئُ أنَّ نقل الو 
العلماء، ويحذ ِّرون من خطره، قديماً وحديثاً انتقاص  ينه ون  عنِّ  العلم  إذا ثارت آفةُ    ،ولم يزل أهل  وخاصَّةً 

 .وكلامهم في ذٰلك أكثرُ من أن يُحص ر الطَّعن في زمانٍ أو مكانٍ أو طائفةٍ من  النَّاس،

 ص وَر الطَّعن في العلماء.المسألة الثَّالثة: 
.لِ تنضبط، وأذكر هنا بعضها؛ ل  للطَّعن في العلماء صورٌ كثيرةٌ   تُعر ف  فتُجتنب 

تُْهمفمنها . 1  .الكذب عليهم وبه 
حُّ عنهم؛ تحاملًا عليهم. 2  . ومنها تصديق الأخبار الكاذبة والضَّعيفة الَّتي لِ ت صِّ

طرُ  ومنها تح. 3  . في بالهمميل كلامهم من  الخطإ والسُّوء ما لِ يحتمله لغةً وعرفاً، وما لم يريدوه ولم ي 
أعذارهم،  ومنها  .  4 دفع  السَّامع   أو كتمُ التَّعنُّت في  عند  ليتعينَّ  والخير؛  الصواب  من   أخطاءهم  ي غمُر  ما 

 .مؤاخذتُهم وذمُّهم
 .هم مآثم  هم معايب  وفضائلُ محامدُ  ب  قل  تُ ؛ فومنها عيبُهم بما هو حقي وخيرٌ . 5

 النَّقص والعيب. من  يرُم ون  به ما  النَّاس ق بولُ  علىيسهل  التَّهوين من أقدارهم وجهودهم؛ لومنها . 6
حدث وسائلُ   ت وقد  زماننا  المرئيَّةُ الإ  في  أهل    علام  عليها  وغلب  والمقروءة،  و والمسموعة  الفساد، الجهل 
وهٰي من أشد ِّ صُو ر  ،  صورتهم  التَّشكيك في الد ِّين من وجوهٍ متعد ِّدةٍ، ومنها الطَّعن في العلماء وتشويهُ واستعملوها في  

 . الطَّعن خطراً وأعظمِّها ضرراً
جتماعي ِّ ، الَّتي  لنَّشر الإلكتروني ِّ ا   تطبيقاتُ وأضرُّ  وأخطرُ منها   انتشرت بأيدي قدِّ  و   ،تعُر ف ببرامج التَّواصل الِِّ

 حتَّّٰ كأنَّ العالم قريةٌ صغيرةٌ،   أقصى المشرق والمغرب،إلٰى    في لمح البصر  المنشور  توصلُ ف  سهُل استخدامُها،و   النَّاس،
رأيت »  في قول النَّبي ِّ صلَّى الل عليه وسلَّم:  هٰذا  دخلي وقد  طعونهم،  استعملها الطَّاعنون في العلماء في إذاعة  قدِّ  و 

ما    فذكر الحديث، وفيه   ،«انيي  ت   أ    ينِّ يلة رجل  اللَّ  ل عنه م  بة تحُ ذْ ب بالك  كذِّ ي    ابٌ فكذَّ   ،هقُ دْ شِّ   قُّ ش  ه يُ ذي رأيت  الَّ »  :قالِأنهَّ
 ( 2)«.يوم القيامة إلىٰ ع به صن  فيُ  ،الآفاق تبلغ   حتَّّٰ 

 مفاسد الطَّعن في العلماء. المسألة الرَّابعة: 
 مفاسد الطَّعن في العلماء كثيرةٌ، فأذكر هنا أخطرها على الفرد والمجتمع والد ِّين. 

 

 . (137ص: ) "الأسرار المرفوعة. "1
رُة  من حديث  (  2275برقْم    58/  7)  ومسلمٌ   (1386برقْم    102- 100/  2)أخرجه البخاريُّ  .  2 ، واللَّفظ  بنِّ جُنْدُبٍ  سم 

، ورواية مسلمٍ مختصرةٌ، وليس فيها مح لُّ الشَّاهد.  للبخاري ِّ
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أشدَّ و يبة غيرهم،  دخل في غيبة المسلم، والعلماء من أكمل النَّاس إسلامًا؛ فتكون غيبتهم أقبح  من غِّ يأنَّه  .  1
دوان على النَّاس في العُ   لِ يفىٰ خطرُ ثمَّ    (1)،«هبالعلماء ذهبت آخرتُ   استخفَّ   منِّ بنُ المبارك: » الل ، وقال عبدإثماً

السَّي ِّ  النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »ئخُسْران الحسنات واحتمالِّ   إنَّ »قال:  ثمَّ    ؟«أتدرون ما المفلسات، وقد قال 
ذا، وسفك دم  ، وأكل مال هٰ هٰذا، وقذف  هٰذا م  ت  ، ويأت قد ش  وزكاةٍ   وصيامٍ   تي يأت يوم القيامة بصلاةٍ المفلس من أمَّ 

من    ذ  خِّ أُ   ،ما عليه   قضىٰ ه قبل أن يُ ت حسناتُ ي  نِّ من حسناته، فإن ف    وهٰذامن حسناته    هٰذا   عطىٰ فيُ   ،ذاذا، وضرب هٰ هٰ 
 ( 2) «.ارح في النَّ رِّ طُ  ت عليه، ثمَّ ح  رِّ خطاياهم فطُ 

، وي  هُزُّ يقينهم فيما يبل ِّغونهم عنِّ قد يُضعِّف ثقة المسلمين فيهم  - ولو رُدَّ  -أنَّ الخوض في أعراض العلماء    .2
، وقال الشَّيخ ابن عُث يمين : بها والصَّبر عليها  ضعِّفهم عنِّ العملويُ في قلوبهم،  بالأحكام    الإيمان    ي نقُصالشَّرع، وهٰذا  

وا وسقطوا أمام أعين  العلماء إذا ذلُّ   ؛ لأنَّ ريعةُ ان الشَّ العلماء تهُ وبإهانة  م حاملوها،  ؛ لأنهَّ ريعةُ ر الشَّ وقَّ العلماء تُ بتوقير  »
 ( 3) .«اسعند النَّ  لها قيمةُ  تي يحملونها، ولم يبق  ريعة الَّ الشَّ  تِّ ذلَّ  ،اسالنَّ 

لأنَّ  في الحقيقة؛    لعلومِّ تلك ا، وهٰذا إبطالٌ لأقوالهم في علوم الد ِّينأنَّ القدح في العلماء بالعموم يُسقِّط    .3
 بالحجَّة عليها.العلماء همُ القائمون 

دعاوىٰ .  4 يؤك ِّد  المسلمين  نفوس  في  العلماء  صورة  تشويه  الل ِّبرالي ِّين    أنَّ  من   الد ِّين  أعداء  من  خصومهم 
اثي ِّين، حيث يزعمون أنَّ الأحكام المقرَّرة في تفسير القرآن وشرح الحديث ومدوَّنات الفقه آراءٌ  وكتبها    فاسدةٍ،  والح د 

 قومُ سوءٍ ليس مأمونين في بحثهم واجتهادهم.
البيان والتَّبليغ  .  5 العلماء من مقام  الد ِّينِّ   يساعدأنَّ إسقاط  لِّ السَّاعين  إلٰى تحريفه  أعداء    تأويل ب   دُّوابِّ ت  سْ ي  ؛ 
 بالتَّحريف والتَّبديل.الشَّريعة ؛ فيبُطِّلوا النُّصوص
، وي صدُّهم عمَّا أمرهمُ الل به من إلٰى معرفة الشَّرع   الصَّحيحة  طريقهمُ أنَّ تنفير النَّاس من علمائهم يقطع  .  6

ا ا وتزهيدً صً ا وتنقُّ ا وتفسيقً تبديعً   في العلماء بغير حق ٍ   الوقوع  »:  اللَّجنة الدَّائمة  وقال علماء،  سؤال العلماء وطاعتهم
وما يحملونه   افعِّ النَّ   همُ ي علمِّ المسلمين عن تلق ِّ   لم والإثم، وهو من أسباب الفتن وصد ِّ من أعظم الظُّ ذٰلك    كلُّ ،  فيهم
 وهٰذا ر على المحمول، ه أثَّ ح حَلتُ رِّ ه إذا جُ هر؛ لأنَّ رع المطَّ رر العظيم على انتشار الشَّ يعود بالضَّ وهٰذا ، الخير والهدىٰ  من  

 

 . (52برقْم  62ص: )الصُّحبة"   آداب"الرَّحَٰن السُّل ميُّ في  أبو عبد  أخرجه. 1
 .من حديث أبي هريرة   (2581برقْم  18/ 8. أخرجه مسلمٌ ) 2
 (. 231/ 3. "شرح رياض الصَّالحين" )3



-18 - 

 

هم شهود    - صلَّى الل عليه وسلَّم -حابة من أهل الأهواء، وصحابة رسول الل  في الصَّ   عُ ق  من طريقة من ي     فيه شبهٌ 
 ( 1).«به ح المشهودُ رِّ اهد جُ ح الشَّ رِّ غه من شريعة الل، فإذا جُ ما بلَّ علىٰ   ةِّ الأمَّ هٰذه  نبي ِّ 

،  وقِّ يُ   تفسيرهم للد ِّين  وص رْف هم عن . أنَّ فضَّ النَّاس عنِّ العلماء  7 ويُضعِّفهم في مواجهة عهم في فراغٍ فكريٍ 
؛ في    ل انحرافُهم.هُ سْ الغزو الثَّقافي ِّ

حجَّةٌ لأعداء الد ِّين؛ لأنَّ الد ِّين الَّذي لِ يُصلِّح   - من  السَّابقين أوِّ المعاصرين - أنَّ جرح العلماء بالعموم    .8
 مقاصده وغاياتِّه. ولن يحق ِّق  سواهم،  علماءه المتحق ِّقين به لن يُصلِّح  

وتكلُّف ي صرِّفهم عمَّا أوجب الل عليهم من  البيان والتَّبليغ إلٰى دفع الت ُّه م عن أنفسهم  . أنَّ الكلام في العلماء  9
حتجاب عنِّ النَّاس،    يؤد ِّيهمقد    -  هر مع تكرُّ  -، وهٰذا  الجواب علىٰ خصومهم التَّعليم والدَّعوة    عنِّ   ويصرِّفهمإلٰى الِِّ

 وراحة البال.بالكل ِّيَّة، بقصد السَّلامة 
بلغ من  العلم والفهم تلو ِّث بالكلام فيهم أنَّه فوق هم، وأنَّه  أنَّ ذمَّ العلماء قد يورث الكِّبر والتَّعالي ؛ لظنَّ الم.  10

لوا إليه  ب  أنَّهالعلماء،    رتبةتجاوز  ون أنَّه  بُ غْ م   الهٰذا  رأىٰ  ، وإذا  ما لم ي صِّ ؛ فيغترُّ  العلم والعقلالذ ِّرْوة  العليا من     في  ح سِّ
لمرء  با  كفىٰ »  بن دينارٍ: السُّوء، كما قال مالكُ    من  في غايةٍ ذٰلك  بولِ يشعر أنَّه  ،  يتال علىٰ أمثاله من أهل الجهلو 

 (2) «.الحين يقع في الصَّ هو و  ،صالحاً  يكون  شرًّا ألَِّ 

العلماء بعدله وحكمته؛ ف  - سبحانه -. أنَّ الل  11 الواقع في  ليقعوا فيما قد يعاقب  يُزيغ قلوبهم وي فتِّنهم 
 ( 3). «كويبتلي  ه الل ماتة لأخيك، فيرحَ  الشَّ  رِّ ظهِّ لِ تُ ويرُوىٰ في الحديث »، وصفوا به الفضلاء

، وي صرِّفهم عن مواجهة الأخطار الحقيقيَّة  . أنَّ الكلام في العلماء يستنزف أوقات  طلبة العلم وجهود هم12
إيمانيَّةٍ، و  فائدةٍ علميَّةٍ ولِ زيادةٍ  نون  طويلةٌ من غير  والرُّدود سِّ ت  مُرُّ بالمشتغل بالطُّعون  هٰذه ال مُحْدِّقة بالأمَّة، وقد 

ره فيما  مُ عن عُ   سأل  يُ   حتَّّٰ يوم القيامة    قدما عبدٍ   لِ تزول  مفسدةٌ عظيمةٌ، وقد قال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »
 (4) .«أبلاه أنفقه، وعن جسمه فيم   ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم  ل  ع  ف    أفناه، وعن علمه فيم  

❑❑❑  

 

بنُ  الل عبد  بنُ بازٍ، والشَّيخُ  العزيز وأمضىٰ هٰذه الفتوىٰ: الشَّيخ عبد،  (319  / 2المجموعة الثَّانية:  " )فتاوى اللَّجنة الدَّائمة. "1
ن ، والشَّيخُ   بكرٌ أبو زيدٍ.  والشَّيخُ  ،العزيز آلُ الشَّيخ عبد والشَّيخُ  ،صالحٌ الف وْزانُ   غُد ياَّ

 ، وهو صحيحٌ عنه. (6358برقْم  121/ 9. أخرجه الب  ي ْه قيُّ في "شُع ب الإيمان" )2
مِّْذيُّ )3 إسناده   وفي  ،«غريبٌ   حسنٌ   حديثٌ بنِّ الأسقع، وقال: »هٰذا   من حديث واثلة    (2672برقْم    4/481. أخرجه التر ِّ

 .بن أميَّة ، وهو ضعيفٌ، وأنُكِّر عليه هٰذا الحديثُ  القاسمُ 
مِّْذيُّ )4  «. صحيحٌ   حسنٌ  حديثٌ ، وقال: »هٰذا أبي ب  رْزة  ( من حديث 2584برقْم  419-418/ 4. أخرجه التر ِّ
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 والمخطئالخطإ  أحكام : الرَّابعالمطلب 
ل مَّا كان الطَّعن في العلماء متَّجهًا إلٰى تلقُّط هف واتهم وأخطائهم، فلا بدَّ من تقرير أحكام الخطإ والمخطئ في 

للمخطئين    الكتاب والسُّنَّة، ومتّٰ يُحكم بضلال المخطئ بالتَّفسيق أوِّ التَّبديع أوِّ التَّكفير، وما يترتَّب علىٰ تعميم الذَّم ِّ 
 ذٰلك في ثلاث مسائل . تفصيل من  المآلِت الخطيرة على الإسلام والمسلمين، و 

 الخطإ في الِِجتهاد. حكم : المسألة الأولى 
 سخ฀ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم﴿  قال تعالٰى:ف  ،بٰهذه الأمَّةِّ عفوُه عنِّ الخطإ  - جلَّ ثناؤه -من رحَة الل  

الآيةُ  [286]البقرة:    ﴾ عج ظم฀ طح ضم฀ ضخ ضح ضج صخصم صح฀ سم هٰذه  نزلت  ول مَّا  تعالىٰ   قال،  قد  »:  الل 
النَّبيُّ صلَّى   وقال،  [5]الأحزاب:    ﴾به฀ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ وقال تعالٰى:    (1)«،فعلتُ 

العفو عنِّ الخطإ   عموم  والأدلَّة في   (2) .«هوا عليه كرِّ وما استُ   سيان  والن ِّ   الخطأ  تي  الل وضع عن أمَّ   إنَّ »  الل عليه وسلَّم: 
 .كثيرةٌ 

»إذا حكم الحاكم  صلَّى الل عليه وسلَّم:    النَّبي ِّ   من ذٰلك العفوُ عنِّ المجتهد إذا أخطأ في نظره أو رأيه؛ لقولو 
 (3) .«فله أجرٌ  ،أخطأ  ، وإذا حكم فاجتهد ثمَّ فله أجرانِّ  ،أصاب فاجتهد ثمَّ 

جتهاد مشروعٌ أيضًا، فإنَّ و   مم฀ ما لي฀ لى لم كي﴿، فقال: للعلماء  ، وقد أذِّن الل فيهبإجماع المسلمين  الِِّ
؛ فلا يكون على المجتهد ت بِّعةٌ في اجتهاده،  ، والمشروع غير متبوعٍ [83ساء:  ]الن ِّ   ﴾ني฀ نى฀ نن نم نز نر

 .أصاب أو أخطأ

صلَّى الل عليه وسلَّم،  سول  ين من جهة الرَّ والد ِّ   اجتهد في طلب الحق ِّ   منِّ   أنَّ   لِ ريب  »قال شيخ الإسلام:  و 
 ضح฀ ضج﴿  ذي استجابه الل لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا:عاء الَّ ا للدُّ فالله يغفر له خطأه، تحقيقً   ذٰلك،وأخطأ في بعض  

 ( 4) «.[286]البقرة:  ﴾ عج ظم طح ضم ضخ
، ولِ في نوعدون    من  الد ِّين  ويلُح ظ في الأدلَّة السَّابقة عمومُها؛ فلم تخ ُصَّ المغفرة بالخطإ في بابٍ  من    آخر 

عتقادالأدلَّة دون غيره؛ فيستمرُّ حكمُ  ا فرَّق بين مسائل الأصول والفروع أو  ، وفي الأدلَّة القطعيَّةها في أبواب الِِّ ، وإنََّّ

 

 .ابن عبَّاسٍ ( من حديث 126برقْم  81 /1)  . أخرجه مسلمٌ 1
 ، بإسنادٍ صحيحٍ.ابن عبَّاسٍ ( من حديث 2045برقْم  200 /3) . أخرجه ابن ماجهْ 2
بن العاصِّ وأبي  ع مْرِّو( من حديث  1716برقْم    132- 131  /5)  ومسلمٌ (  7352برقْم    108  /9). أخرجه البخاريُّ  3

 . هريرة  
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مُ الكلاميَّةِّ، وليس لهم مستندٌ   بين الأدلَّة القطعيَّة والظَّن ِّيَّة طائفةٌ من أهل الكلام؛ لغلو ِّهم في التزام مقتض يات قواعدِّهِّ
 من  الشَّرع. 

جتهاد عن أصل   لِ يم  سُّ الضَّلال  و   ،وينبغي أن ينُتب ه  إلٰى أنَّ هٰذا الكلام  في اختلاف المنتسبين إلى العلم والِِّ
  ها؛ فلا يكون المخالف فيالمنصفُ  اأوضحُ من أن يُطِّئ ه  ه الحقائق  الكبرىٰ هٰذ؛ فإنَّ البعث التَّوحيد والنُّبوَّة و ك،  الد ِّين

 فخ฀ فح฀ غمفج฀ غج฀ عم عج฀ ظم طح฀ ضم ضخ﴿ إلَِّ مُعْرِّضًا أو معاندًا؛ فيكون مذمومًا؛ لقول الل سبحانه:  
  ﴾ سج خم خج﴿ وقال تعالٰى:  ،  صص[]الق    ﴾٥٠مج฀ له لم฀ لخ لح฀ لج كلكم كخ كح كج قم قح فم

ولِ    يهوديي   ةِّ الأمَّ هٰذه  من    أحدٌ بي  يسمع  لِ    ،بيده  دٍ ذي نفس محمَّ والَّ وقال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »،  [3]القمر:  
 ( 1)«.ار كان من أصحاب النَّ لت به إلَِّ رسِّ ذي أُ يموت ولم يؤمن بالَّ  ، ثمَّ نصرانيي 

 .التَّكفيرو  جهات التَّفسيق والتَّبديعمن  لمخطئلمجتهد ااحكم  : نيةاالمسألة الثَّ 
ر فَّ ك  ه يُ  أخطأ فيه أنَّ من قال قولًِ   ه ليس كلُّ أنَّ   علىٰ ة المسلمين  حابة وسائر أئمَّ أجمع الصَّ قال شيخ الإسلام: »

 (2) «.الإجماع خلافُ  مخطئٍ  فتكفير كل ِّ  ؛ةنَّ ا للسُّ وإن كان قوله مخالفً  بذٰلك،

قد حطَّ عنِّ المجتهد إثم  الخطإ برحَته وفضله، تبينَّ أنَّ لوازم الإثم ساقطةٌ   - تبارك وتعالىٰ  -أنَّ الل    ثبت إذا  و 
زم. تبعًا ب انتفاء  اللاَّ  له؛ لأنَّ انتفاء الملزوم يوجِّ

فاسقًا،   - الَّذي أخلص لله في طلب الحق ِّ من جهة الرَّسول صلَّى الل عليه وسلَّم -ولذٰلك: فلا يكون المجتهد  
والفسق هو   -وكيف يكون فاسقًا    ،ولو أخطأ، ولو كان خطؤه في مسائل العقيدة، ولو كان في مخالفة دليلٍ قطعي ٍ 

والمبتدع هو ال مُحدِّث في  -وكيف يكون مبتدعًا    أطاع الل قدْر  استطاعته؟!قد  إذا كان    - التَّجرُّد من طاعة الل
وهو يتحرَّى مقصود الوحي ويطلب مراد الل ورسوله صلَّى الل عليه وسلَّم؟! وكيف يكون كافراً وهو معذورٌ    - الد ِّين

 ؟! بما تقدَّم من  الأدلَّة الكثيرة

ا ي فسُق المخطئ إذا أعرض عنِّ الوحي، أو قصَّر في طلب الحق ِّ  ؛ لأنَّه متَّبعٌ للهوىٰ، وخارجٌ عن أمر الل وإنََّّ
ا يكون مبتدعًا إذا،  وتعالىٰ سبحانه   ؛ لأنَّه ألصق  لم يأذن بها  بم  - تعالىٰ  -لله  فتعبَّد  استمدَّ دينه من غير الوحي،    وإنََّّ

ت ِّباع وزاغ  بالد ِّين ما ليس منه،   ا  ،  عنِّ التَّسنُّن والِِّ م لحكم الل سبحانه، أو كذَّب بالوحي من قرآنٍ  لِّ إذا لم يُسْ ي كفُر  وإنََّّ
 .هالحق ِّ بعد أن تبينَّ دليل  تكبرَّ على أو أو سنَّةٍ صحيحةٍ، 
  ووي ِّ  النَّ وأبي زكرياَّ  بن الجوزي ِّ  وأبي الفرج قي ِّ ه  ي ْ والب     ني ِّ لاَّ الباقِّ  موقفنا من أبي بكرٍ اللَّجنة الدَّائمة: » وقال علماء

  علماء   كبار  من  نظرنا  في  مأنهَّ   ضوا في أصل معناها:أو فوَّ   - تعالىٰ  -ل بعض صفات الل  ن تأوَّ م مَّ ، وأمثالهِّ حجرٍ   وابنِّ 

 

 . أبي هريرة  ( من حديث 153برقْم  93 /1)  . أخرجه مسلمٌ 1
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 فيما   ةنَّ السُّ   أهل   من  موأنهَّ ،  الجزاء  خير  اعنَّ   وجزاهم  ،واسعةً   رحَةً   الل  فرحَهم  بعلمهم؛  ةالأمَّ   الل  نفع  ذينالَّ   المسلمين،
 صلَّى الل عليه وسلَّم -  بيُّ النَّ   لها  دشهِّ   تيالَّ   لاثةالثَّ   القرون  في  لفالسَّ   ة  وأئمَّ   - عنهم  الل  رضي -  حابةالصَّ   فيه  وافقوا

 (1) .«الل  رحَهمُ  ةنَّ السُّ  ةوأئمَّ  ةالأمَّ  سلف فيه وخالفوا فاتالص ِّ  نصوص من لوهتأوَّ  فيما أخطئوا موأنهَّ ، بالخير -

 .القول بتضليل المجتهد المخطئ ملواز  : المسألة الثَّالثة
؛ لقول النَّبي ِّ صلَّى الل ، وهٰذا من لوازم الطَّبيعة البشريَّة القاصرةلِ يسلم امرُؤٌ من  الخطإ، بل من كثرة الخطإ

، الَّذي هو الإثم، فهو دليلٌ علىٰ كثرة   عليه وسلَّم: »كلُّ ابن آدم  خطَّاءٌ«، وإذا كان هٰذا الحديثُ في الخطإ العملي ِّ
جتهاد  ستدلِل أكثرُ في من  أولىٰ  من بابٍ الخطإ غيرِّ المقصود في الِِّ  وقوع في المآثم.ال ؛ لأنَّ الزَّلل في مضايق الِِّ

ن  القول  فيه؛ فيلزمُ   إفمن ضلَّل كلَّ مخطئٍ، فلن يجد سالِّمًا من  الخط ه حينئذٍ أن يُسقط  طبقة العلماء فيُحْسِّ
، لأ    ينتهي إلٰى إدبار الد ِّين وطيَّ بساطه، ولمعترضٍ أن يقول  حينئذٍ: لو كان دين    وهٰذا،  جملةً  صلح المتختص ِّين حقٍ 

، فهو دينٌ فاسدٌ، ولن تتحقَّق به  نفوسهم  يُ ز ك ِّ به، فإذْ كان أهله والمحق ِّقون له ذوي فسقٍ وفجورٍ، فلم يُصلِّحْهم ولم  
ك به، كما لم تتحقَّق لعلمائه من قبلُ.   مصلحةٌ للمتمس ِّ

 بعد  ه صواباً ظنَّ  إٍ من خالفه بما وقع فيه من خط علىٰ ع فأخذ يشن ِّ  ،ه وهواهبع ظنَّ اتَّ  منِّ وقال شيخ الإسلام: »
مه هو من أصحابه،  فيمن يعظ ِّ   أو أصغرُ   أو وأعظمُ   ذٰلكه يلزمه نظير  ة، فإنَّ نَّ البدع المخالفة للسُّ   اجتهاده، وهو من  

سالة  ة وشمس الر ِّ بوَّ اس عن نور النُّ النَّ   عدِّ ضطراب، وبُ شتباه والِِّ لكثرة الِِّ   ؛رينفي المتأخ ِّ   ذٰلكم من مثل  ل  سْ من ي    فقلَّ 
 (2) «.رتيابوالِِّ  كُّ القلوب الشَّ  واب، ويزول به عنِّ والصَّ  ذي به يحصل الهدىٰ الَّ 

هلك )جل:  إذا قال الرَّ وقد قال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »فمنهج الإسقاط للعلماء منهجُ إفسادٍ للد ِّين،  
فهو لِ يزال يقول:   ،مساوئهم  د ِّ اس وإحصاء عيوبهم وع  ع بذكر النَّ جل يول  في الرَّ   إنَّه  وقيل  (3) «،هم أهلكُ فهو    (،اسُ النَّ 
ذا بما يناله  فهٰ   ،اس فضلًا لها على النَّ   ىٰ ر  وي     ،ابً جْ ويذهب بنفسه عُ   (،ت أماناتهملَّ وق   ،  اتهموفسدت نيَّ   ،اسهلك النَّ )

 ( 4).، ذكره الخطَّابيُّ ارً زْ هم وِّ ا وأعظمُ هم هلاكً الإثم أشدُّ  من   ذٰلكفي 
❑❑❑  

 

الرَّزَّاق  عبدبنُ بازٍ، والشَّيخ   العزيز (، وأمضىٰ هٰذه الفتوىٰ: الشَّيخ عبد240/  3:  الأولىٰ . "فتاوى اللَّجنة الدَّائمة" )المجموعة  1
 .بنُ قُ عُودٍ  الل  عبد، والشَّيخُ ع فِّيفِّيْ 

 . (103/ 2"درء تعارض العقل والنَّقل" ). 2
 (همك  ل  هْ أ  )  :لِ أدري: »بن سفيان  الفقيهُ  ، وقال أبو إسحاق  إبراهيمُ ( من حديث  2623برقْم    36  /8)   . أخرجه مسلمٌ 3

 «.فعبالرَّ  (همكُ ل  هْ أ  )صب أو بالنَّ 
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 الطَّعن في العلماء تمقالِ :الخامسالمطلب 
الشَّريعة في زماننا، وافترق المتلو ِّثون بها إلٰى   آفة الطَّعن في العلماء من أخطر الأدواء الَّتي تواجه الدَّعوة وتمكين  

  ، هم؛ فمنهم من يطعن في العلماء مطلقًا بقصد الطَّعن في الد ِّين  م ومقاصدُ هم ومقالِتهُ تشعَّثت مآخذُ فمذاهب  شتَّّٰ
 ولو غلب ،  الأبواب العقديَّةبعض    في  المخطئين   ، ومنهم من يطعن في العلماءقُدُواتهم وأئمَّتهموتنفير المسلمين عن  

ا يترتَّب علىٰ إسقاطهم من فسادٍ في العلم والد ِّين، ومنهم من يطعن في العلماء والدُّعاة  غير  مُبالين بمهم،  هم وخيرُ فضلُ 
والتَّعنُّت  العصبيَّة  وجه  علىٰ  الِِّ المعاصرين،  طريق  فيقطعون  من ؛  المجتمعاتِّ  ويفُرِّغون  ومواعظهم،  بعلومهم  نتفاع 

والفضل، وذٰلك في  صالحيها،   العلم  أهل  الطَّاعنين في  فِّر ق  لسائر  لتكون نَّوذجًا  الثَّلاثةِّ؛  الفِّر قِّ  هٰذه  عند  فأقف 
 مسائل .

: مقالة الطَّاعنين في   . مطلقًاعلماء الالمسألة الأولى
ا هم عبيدٌ للغرب، ويُ المقصود في هٰذه المسألةِّ مقالةُ الع لماني ِّين ومن   جون رِّ وافقهم من  الل ِّبرالي ِّين والتَّنويري ِّين، وإنََّّ

بالمبادئ    ؛ لي خلُص  لهمُ الحكمُ النَّاس من  النُّور إلى الظُّلُمات، وتقوم مذاهب هٰؤلِءِّ علىٰ هدم الد ِّين الإسلامي ِّ بالكل ِّيَّة
 .الغربيَّة والقوانينِّ الوضعيَّة

هٰذا، وهم في الحقيقة ومن وسائلهم في هدم الد ِّين الطَّعنُ في علمائه مطلقًا، من زمن الصَّحابة إلٰى يومنا  
ا هو    - صلَّى الل عليه وسلَّم -يطعنون في النَّبي ِّ   ودينه وما جاء به من  الوحي؛ لأنَّ كلَّ ما ي نقِّمونه على العلماء إنََّّ
لٰكنْ ل مَّا أعجزهمُ التَّصريحُ بذٰلك؛ لشناعته وتهييجه    ،وثبت عنه بالضَّرورة  - صلَّى الل عليه وسلَّم -ما تواتر عنِّ النَّبي ِّ  

 .هم للنُّصوصمِّ هْ الطَّعن في العلماء ون  قْلِّهم للحديث وف   للمسلمين ضدَّهم، تلطَّفوا في نفاقهم، فأظهروا 

 ثم ثز ثر تي تى تن﴿ الَّذين نزل فيهم قول الل تعالٰى:    ؤلِءِّ من جنس المنافقين الأوائلوهٰ 
 نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم ٦٥كا قي قى في فى ثي ثنثى

ما رأينا مثل »   :في مجلسٍ   قال في غزوة تبوك    بن عمر  أنَّ رجلًا  الل فعن عبد  ،  وبة[]التَّ   ﴾٦٦يز ير ىٰ ني
الل ِّ   ولِ أجب    ،ألسنةً   ولِ أكذب    ،بطوناً   أرغب    هٰؤلِءِّ ائنا  قرَّ  ك كنَّ ، ولٰ كذبت  »في المجلس:    ، فقال رجلٌ «قاءعند 

: بن عمر  اونزل القرآن، قال  صلَّى الل عليه وسلَّم،    النَّبيَّ   ذٰلك فبلغ    صلَّى الل عليه وسلَّم«،رسول الل    نَّ خبرِّ  ، لأ ُ منافقٌ 
ا ا كنَّ إنََّّ   ،يا رسول الل»، وهو يقول:  ه الحجارةُ بُ ك ِّ ن  ت ُ   - صلَّى الل عليه وسلَّم   -رسول الل    ناقةِّ   بِّ ق  ا بح  قً فأنا رأيته متعل ِّ 

لِ تعتذروا،    ؟!»أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون  يقول:  - صلَّى الل عليه وسلَّم -، ورسول الل  «نخوض ونلعب 
 ( 1) قد كفرت بعد إيمانكم«.
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سُنَّة المنافقين؛ للتَّنفيس عن غيظهم من  المسلمين، وللطَّعن في الد ِّين،    - وهمُ العلماء -فالطَّعن في القُرَّاء  
، ودفعًا  للجاهلين، ويجب على المسلمين أن ي فطِّنوا لذٰلك، وأن يتصدَّوا له؛ حفظاً لدينهم، ولهداية  الغافلينولإضلال  

 لعدوان الظَّالمين.
  القلب، خبيث    ة ويُحذ ِّر منهم يصير منافقًا، خبيث  نَّ ض لعلماء السُّ ذي يتعرَّ الَّ بنُ بازٍ: » العزيز وقال الشَّيخ عبد

   ؛ لأنَّ بما يستحقُّ   يعُاقب    وحتَّّٰ ف عند حد ِّه،  يوُق    حتَّّٰ عليه    والتَّنبيهُ   يهِّ يد  علىٰ    منه والأخذُ   الحذرُ   فيجبُ   ؛العقيدة
فاق ا يكون من أهل الن ِّ الل إنََّّ   منهم شرعُ   م  علَّ ت  لِ ي ُ   وحتَّّٰ منهم    لِ يُستفاد    حتَّّٰ حذير من أهل العلم والتَّنفير منهم  التَّ 

 ( 1).« ه للإسلامتِّ ، وكراه  للحق ِّ  والكفر بالله، والعنادِّ 

 : مقالة الطَّاعنين في العلماء السَّابقين. الثَّانيةالمسألة 
المسألةِّ  هٰذه  في  العقديَّة  المقصود  المذاهب  في  الغلاة  العذر مقالِت  تصوُّر  عن  صدورُهم  ضاقت  الَّذين   ،

 م والد ِّين.من أئمَّة العلمن  السَّابقين ورقَّ دينهم حتَّّٰ طعنوا فيمن يالفهم لمخالفيهم، 
ونن بعده، وهم  ن تبعه مِّ زاهدٍ الك وْث ري ِّ وم  الشَّيخ    فمنها مقالة ات ِّباع المذاهب الفقهيَّة المشهورة، وراء    يتسترَّ

فاتِّ    وي  نْبِّزون من خالفهم بالتَّجسيم  ،نون الغلوَّ في مذهب الأشعري ِّ أوِّ الماترُِّيدي ِّ ويبُطِّ  ويذمُّونهم بإثباتهمُ العلوَّ والص ِّ
لىٰ الجائر  عهٰذا الحكم     وأنزلواهم،  تكفير  الطَّعن  في دينهم، بل  ويرت ِّبون علىٰ ذٰلك  الفعليَّة  وكلَّ ما أثبته الل لنفسه،  

بن   الشَّيخ محمَّدِّ وشيخِّ الإسلام وابن القي ِّم و وابنِّ خُز يمة   بن أحَد    الل وعبدِّ   جماعةٍ من أئمَّة الإسلام، كعثمان  الدَّارمي ِّ 
 .ا حكم التَّكفير إلٰى من تبعهم أو وافقهم من  المعاصرينثمَّ عدَّو الوهَّاب وغيرهم،  عبد

عتقاد،  محمودٍ الحدَّادِّ ومن تأثَّر بها من بعده، وهم يظُهِّرون  الشَّيخ  مقالةُ    منهاو  ات ِّباع السَّلف في أبواب الِِّ
عتقاد  زلَّ لٰكنَّهم يغلون في ذٰلك حتَّّٰ يطعنوا في كل ِّ عالٍم   ،   ،في بعض أبواب الِِّ   وخاصَّةً المنسوبين إلٰى مذهب الأشعري ِّ

بل تجاوزوا الطَّعن ،  السَّلام وابن حجرٍ والسُّيوطي ِّ وغيرهم بن عبد بن ع س اكر  والنَّووي ِّ والعز ِّ  كالب  ي ْه قي ِّ وأبي القاسم
ثمَّ وسَّعوا دائرة التَّكفير   ،أفسدوا العلومو ،  عش راتٍ من  العلماء، وأهدروا مصنَّفاتٍ نافعةً فأسقطوا فيهم إلٰى تكفيرهم؛  

 لتشمل  من لم يوافقهم علىٰ تكفيرهم. ، بللتشمل  منِّ اقتدىٰ بأولٰئك العلماءِّ 
ا تعلَّق الفريق الثَّاني  ا تعلَّق الفريق الأوَّل بتقريراتٍ كلاميَّةٍ فاسدةٍ، شاذَّةٍ عن مناهج أهل العلم والفقه، وربمَّ وربمَّ

، ولم يُحسنوا فهمها ولِ تنزيل ها على الأعيان؛ فضلَّ الفريقانِّ ضلالًِ عظيمًا، وافتعلوا ببعض إطلاقات الأئمَّة المتقد ِّمين
راح  الأمَّة،   ، وما ينتهي  الإسراف في التَّكفير بالجملة  أعداؤها، ولِ يفىٰ خطرُ إلَِّ  يستفيد منها  لِ  و صراعاتٍ تزيد جِّ

 .إليه من  استحلالٍ للد ِّماء

 

 .علىٰ الإنترنت . من فتوىٰ صوتيَّةٍ مفرَّغةٍ في موقعه الرَّسمي ِّ 1
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يا  )قال لأخيه:  ئٍ ا امرِّ أيمُّ : »فقد قال ،من تكفير المسلم بغير حق ٍ  - صلَّى الل عليه وسلَّم -قد حذَّر النَّبيُّ و 
 أجمعتِّ علماء المسلمين الَّذين  ؤلِء يكف ِّرون  وهٰ   (1)«، رجعت عليهقال، وإلَِّ كما  ، فقد باء بها أحدها، إن كان  (كافرُ 

ُ و   كما وصفوهم،  ؛ فيمتنع أن يكونوا كافرينالأمَّة علىٰ حسن الثَّناء عليهم  الكفر إلى الطَّاعن  حكمُ    أن يرجع    يتعينَّ
 يمنع منه مانعٌ أو ي نفُذُ، بحس ب أحوالهم. ، ثمَّ قد يكون كفراً أصغر  أو أكبر ، وقد فيهم

موقد كانوا في سلامةٍ   وقد  ، وقد تعاقبتِّ الأجيال علىٰ محبَّتهم وتزكيتهم،  من أعراض المسلمين، ولِ سيَّما أمواتهِّ
»إذا ويرُوىٰ في الحديث:    (2)«،مواما قدَّ إلٰى  وا  م قد أفض  فإنهَّ   ؛الأموات  وا  تسبُّ لِ  قال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »

 ( 3)«.دٍ محمَّ علىٰ كات العلم ككات ما أنزل الل   ه، فإنَّ رْ ظهِّ يُ فلْ  ا، فمن كان عنده علمٌ له  أوَّ  ةِّ الأمَّ هٰذه  آخرُ لعنت 

 . مقالة الطَّاعنين في العلماء المعاصرين : ةلثالمسألة الثَّا
بين   ، فيحملُهم ذٰلك أحزابهم  وأجماعاتهم    وأمن  المعاصرين لمشايهم  المقصود في هٰذه المسألةِّ مقالِت المتعص ِّ

جتهاد حيث لِ تنهض الأدلَّة للقطع، من أهل العلم والدَّعوة،  الطَّعن في مخالفيهم على ويقطعوا بخطئهم في موارد الِِّ
وغلبة الأنظمة الع لمانيَّة عموم الجهل  و   السُّننخفاء    مع ات ِّساع مجاري الإعذار في زماننا، مع  ولِ يلتمسوا لهم عذراً

 محاضن الثَّقافة والتَّعليم.علىٰ 
 غير    ،طريقته ويوالي عليها ويعاديإلٰى  ا يدعو  ة شخصً للأمَّ   ب  صِّ نْ أن ي     ليس لأحدٍ »  قال شيخ الإسلام:قد  و 

ا  بون لهم شخصً صِّ نْ ذين ي   الَّ   ،من فعل أهل البدع  هٰذاة، بل  وما اجتمعت عليه الأمَّ   - صلَّى الل عليه وسلَّم -  النَّبي ِّ 
ا ذ شيخً اتخَّ   منِّ   وكلُّ »  وقال:  (4) «،ونعادُ ويُ   سبةِّ أو تلك الن ِّ   الكلامِّ ذٰلك   علىٰ ون  ة، يوالُ قون به بين الأمَّ ا يفر ِّ أو كلامً 
صلَّى الل عليه  رسول الل    غير    ،مخالفتهعلىٰ  موافقته ويعادي  علىٰ  ما يقوله ويفعله، يوالي    ا في كل ِّ ا متبوعً مً أو عالِّ 
  الل ورسوله، وموالِةُ   ة طاعةُ جميع الأمَّ علىٰ  الواجب    بلِّ ...    ةنَّ الكتاب والسُّ   عنِّ   خارجٌ   ،ضالي   فهو مبتدعٌ   وسلَّم،

 (5) .«قدر كفرهم علىٰ الكافرين  قدر إيمانهم، ومعاداةُ علىٰ المؤمنين 

 

له ، و ابن عمر    من حديث  - واللَّفظ له -(  60برقْم    57-56  /1)  مسلمٌ و   (6104برقْم    26/  8البخاريُّ )  . أخرجه1
 ( من حديث أبي هريرة .6103برقْم  26/ 8أخرجه البخاريُّ )شاهدٌ، 

 .أم ِّ المؤمنين عائشة  ( من حديث 1393برقْم  104 /2) . أخرجه البخاريُّ 2
من حديث   - واللَّفظ له -  (994برقْم    481  /2)أبي عاصمٍ في "السُّنَّة"  وابنُ    (263برقْم    176/  1ماجهْ )  ابنأخرجه  .  3

 (. 16-15/ 4الشَّيخ الألبانيُّ في "سلسلة الضَّعيفةِّ" ) وهو ضعيفٌ جدًّا، كما قاله، جابرٍ 
 (. 272/ 1. "درء تعارض العقل والنَّقل" )4
 (. 465- 464/ 1: المجموعة السَّابعة)جامع المسائل" ". 5
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المسلمين وجماعة  حزب  المعاصرة، ك  والجماعات  المنتسبين إلى الأحزاب  بعض  مقالِت  ذٰلك  فمن الإخوان 
خُططهم، ولوِّ أوِّ اعترض    آراءهم  فقد حَلهم تعصُّبُهم لأحزابهم وجماعاتهم على الطَّعن في كل ِّ من خالفالتَّبليغ،  

 .مستندٍ إلى الكتاب والسُّنَّة أو سائغٍ  انطلق في ذٰلك من  اجتهادٍ صحيحٍ 
الشَّي  ذٰلك  ومن ربيعِّ مقالة  ال م دْخ لي ِّ   خ  هادٍ  وأصحابهبن  به  من طلاَّ له  تعصَّب  آراءٍ   فقد،  ومن  غ ل وا في 

 ثمَّ امتحنوا النَّاس م من تزكية معظَّميهم وجرح خصومهم،   لهوغ ل وا في مواقف    السَّلف،  مذهب    جعلوها  انتحلوها، حتَّّٰ 
انتقاش  أفن وا كثيراً من أعمارهم وجهودهم في    ، حتَّّٰ الفضلو من أهل العلم    فيمن خالفهمبالغوا في الطَّعن  علىٰ ذٰلك، و 

تهم من مجموع   تٍ    ،كتاباتهم وتسجيلاتهمزلَِّ في ، وفي تخطئتهم  هيلتزمونيلزمهم وما لِ  لهم بإلزامهم ما لِ  وفي توليد زلَِّ
 ، ثمَّ فسَّقوهم وبدَّعوهم، وبالغوا في ذم ِّهم وإهدار حسناتهم. كثيٍر من صوابهم

معشر  يا  »، قال:  رفيعٍ   بصوتٍ   د المنبر، فنادىٰ صعِّ قد  فاعل ذٰلك؛ ف  - صلَّى الل عليه وسلَّم -وقد توعَّد النَّبيُّ  
عورة  ع  بَّ ت   ت   ه من  فإنَّ   ؛مراتهِّ وْ عوا ع  بِّ تَّ وهم، ولِ ت   ير ِّ ع  قلبه، لِ تؤذوا المسلمين، ولِ ت ُ إلٰى  الإيمان    ضِّ فْ من أسلم بلسانه ولم ي ُ 

 ( 1)«.لهحْ ولو في جوف ر   ،هحْ ض  فْ عورته ي   الل  عِّ بِّ تَّ عورته، ومن ي   ع الل بَّ ت   ، ت   أخيه المسلمِّ 

 . والرَّافضةِ وارجِ الخو  منافقينَ المسألة الرَّابعة: مشابهة الطَّاعنين في العلماء لل
بسلفهم من  المنافقين الأوائل، الَّذين فضحتهم تقدَّم تشبيه الطَّاعنين بعلماء الإسلام مطلقًا من  الع لماني ِّين  

 .علماء الصَّحابة رضِّي  الل عنهمسورة التَّوبة، وذكرت من صفاتهمُ الطَّعن  في 
وقال أبو زُرْعة  ، الَّذين تذرَّغوا إلٰى رد ِّ الشَّريعة بالطَّعن في ن  ق ل تها من  الصَّحابة،  أيضًا  وهم يشبهون الرَّافضة

لك ، وذٰ ه زنديقٌ فاعلم أنَّ   - صلَّى الل عليه وسلَّم -ا من أصحاب رسول الل  جل ينتقص أحدً إذا رأيت الرَّ الرَّازيُّ: »
ا يريدون أن يجرحوا رسول الل، وإنََّّ   أصحابُ   نن  والسُّ   القرآن    هٰذاإلينا    ىٰ ا أدَّ ، وإنََّّ حقي   ، والقرآن  الرسول عندنا حقي   أنَّ 

 (2) «.زنادقةٌ وهم   أولىٰ بهم  والجرحُ ة، نَّ لوا الكتاب والسُّ بطِّ شهودنا ليُ 

 كثيراً   جمعت وقد    متنو ِّعةٍ، ، فإنَّه يُشبِّه الخوارج، وذٰلك من وجوهٍ  ومن طعن في العلماء السَّابقين أوِّ المعاصرين
، لٰكنْ أقتصر هنا علىٰ أوضح تلك الوجوهِّ منها   غلوُّهم فيما عظَّموه من أبواب    وأخطرها، وهو  في غير هٰذا الموضعِّ

المعصية أوِّ الكبيرة حتَّّٰ  أسقطوا به ما يقابله من  الفضل والخير والصَّواب، كما غلتِّ الخوارج في شأن  الد ِّين حتَّّٰ  
مٌ قِّسْطٌ، ظلمٌ يتنزَّه الل عنه، - ولِ شكَّ  -وهٰذا أسقطوا ما يقابلها من  الطَّاعات والحسنات،  وقد قال في   والل ح ك 

 . لزلة[]الزَّ  ﴾ ٨بم بخ بح بج ئه ئم ٧ئح ئج يي يى ين يم﴿ م كتابه: محك  

 

مِّْذيُّ 1 ، من حديث أبي ب  رْز ة  اشاهدً   فإنَّ له  لغيره؛  وهو صحيحٌ   ،ابن عمر  ( من حديث  2151برقْم    122  /4)  . أخرجه التر ِّ
 . (14تقدَّم تخريجه، انظر )ص: 

 . بإسنادٍ صحيحٍ  (175 /1. أخرجه الخطيب في "الكفاية" )2
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ؤلِء الطَّاعنون ضاقت صدورهم عنِّ الجمع بين محبَّة العالم المخطئ من جهة فضله ونفعه، وكراهيةِّ ما عنده فهٰ 
من بدعةٍ أو خطإٍ من جهةٍ أخرىٰ؛ فأطلقوا بغُضه والبراءة  منه، كما تقول الخوارج أيضًا بعدم اجتماع الحب ِّ والبغض  

، لم يج ُزْ أن يُح    والمدح والذَّم ِّ في الشَّخص الواحد، ورأ وا أنَّ  ب البغض والذَّم ِّ ، ولو قام به ما  بَّ أو يُمد ح  من قام به موجِّ
 يوجب ذٰلك.

لِ ي  ر ون  مخالف مذهبهم أو حزبهم أو   - لف رْط تعصُّبهم -هم    إذْ ،  من وجهٍ آخر  ؤلِءِّ يُشبِّهون الرَّافضة  وهٰ 
حُّ إلَِّ مع البراءة من خصومه،   كما رأتِّ الرَّافضة  شيخهم إلَِّ عدوًّا تجب البراءة منه، أنَّ الشَّهادة لعليٍ  بالوِّلِية لِ ت صِّ

  أعظمُ ، ولو كان خلافه عنِّ اجتهادٍ، ولو كانت له حسناتٌ  من  الصَّحابة كافرٌ   هكلَّ من خالف  وبن وا علىٰ ذٰلك أنَّ 
ثمَّ قال:   ﴾ني نى نن نم نز نر مم﴿وهٰذه بدعةٌ مخالفةٌ للنَّص؛ فقد قال الل تعالٰى:  ،  هئخطمن  

ب محب َّت هما   ،[ 10-9رات:  ]الحجُ   ﴾سم سخ سح سج خم خج﴿ فأثبت الأخوَّة الإيمانيَّة بين المقتتِّل ينِّ، وهٰذا يوجِّ
 جميعًا، ولم يجعل محبَّة أحدها براءةً من  الآخر.

ا يسلم من مشابهة أهل الضَّلالة منِّ اعتصم بدِّلِلِت الوحي وقواعد الشَّرع؛ فس لِّم قلبُه ولسانُ  ه للعلماء،  وإنََّّ
حتمالِت وأفضل المخارج، علىٰ حد ِّ قول رب ِّنا  و  في صفة الخل ف    - سبحانه وتعالىٰ  -التمس لأقوالهم وأفعالهم أجمل  الِِّ

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿:  المؤمنينالصَّالح من   
 .]الحشر[ ﴾١٠يخ يح يج هي هى هم

❑❑❑  
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 آفة الطَّعن في العلماء علاج :السَّادسالمطلب 

هٰذه الآفةِّ واجبًا؛ لتقويم   علاجبعد رصد مقالِت الطَّاعنين في العلماء وتشخيص أدوائهم، يبقى الحديث عن  
 ، وينبغي أن يكون  انحرف، ورد ِّه إلٰى جادَّة الد ِّين والعدل، وأيضًا: لوقاية غيرهم من  التَّأثُّر بهم  العِّو ج، ولِستنقاذ منِّ 

فاء التَّام ِّ   ذٰلك في  و بتوفيق الل،  للأفراد والمجتمعات  هٰذا العلاجُ شاملًا من وجوهٍ متعد ِّدةٍ؛ ليحصُل مقصوده من  الش ِّ
 أربع مسائل .

 وجوه العلاج الإيمانيَّة . : المسألة الأولى 
، كان من وجوه  من  الكبائر الَّتي تدلُّ علىٰ رقَّةِّ الد ِّين وتقتضي الفسق  فيهم    ل مَّا كانت غيبة العلماء والطَّعنُ 

وفيما يلي بعض  ،  وح ج ز صاحبه عنِّ المحرَّمات  ،؛ فإذا اشتدَّ الد ِّين في القلب، غلب الأهواءعلاجها تغذيةُ الإيمان
 الوسائل المعينة علىٰ ذٰلك. 

بت كرار ذٰلك علىٰ أسماع الطَّلبة  التَّأكيد علىٰ حرمة الكلام في المسلمين عمومًا، وفي أهل العلم خصوصًا، . 1
 . اريات[]الذَّ  ﴾٥٥ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿نفوسهم، كما قال الل تعالٰى: في وغيرهم حتَّّٰ ي  رْس خ 

العقاب الغضب و وعلىٰ أهل العلم خاصَّةً، من    ،والتَّنبيه إلٰى ما ينتظر المعتدين علىٰ المسلمين عامَّةً   الوعظ.  2
كما قال   ،أسبابه   ؛ فإنَّ منِّ انتبه إلٰى ذٰلك واستحضره، انزجر عن، وهو كثيٌر في نصوص الكتاب والسُّنَّةفي الآخرة
 .]القمر[  ﴾٤ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿  الل تعالٰى:
م، وأنَّ   الترَّكيز علىٰ مبادئ الأخوَّة الإيمانيَّة ومحبَّةِّ .  3  -  سبحانه -من لوازم الإيمان بالله    ذٰلك  المؤمنين وموالِتهِّ

في تول ِّيه، وهٰذا من  المقاصد    وتقصيرٍ لِ يكون إلَِّ عن ضعفٍ في الإيمان ونقصٍ في محبَّة الل    ه، وأنَّ خلافه وتول ِّيهومحبَّتِّ 
  ﴾ سج خم خج﴿ ، وقال:  [71وبة:  ]التَّ   ﴾لم كي كى كم كل﴿ الكبرىٰ للشَّريعة، وقد قال الل تعالٰى:  

؛  والعلماء أولى المسلمين بٰهذه اللَّوازم الإيمانيَّة  (1) ، وقال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »المسلم أخو المسلم«،[10رات:  ]الحجُ 
 لعلو ِّ مكانتهم في الد ِّين. 

بويَّة  : نيةاالمسألة الثَّ   . وجوه العلاج التََّّ
الأدب وقلَّة المروءة،  سوء  و   الطَّيش  يظهر لِّم ن ي رصُد ظاهرة الطَّعن في العلماء أنَّ كثيراً من أسبابها ترجع إلى

ويترفَّعوا عمَّا يعُاب من     عالي الأمور؛ ليتجمَّلوا بميرتقي بأخلاقهمالملتبسين بذٰلك من علاجٍ تربويٍ     إصلاحفي  فلا بدَّ  
 ، وفيما يلي بعض الوسائل المفيدة في ذٰلك.القبائح والرَّذائل، ومنها الكلامُ في النَّاس والعلماء

 

، ومسلمٌ  ( من حديث  2580برقْم    18  /8)  ومسلمٌ (  2442برقْم    128  /3). أخرجه البخاريُّ  1 ه  ابن عمر  / 8)وحد 
 . ( من حديث أبي هريرة  2564برقْم  10-11
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أنَّ هٰذا من حقوق سابقته في العلم والدَّعوة ، و في العلم والد ِّين  ، خاصَّةً الكبير  الكبير  إكرام  تعليم النَّشء  .  1
 ونفعٍ للأمَّة. - عزَّ وجلَّ  -وأنَّ القدح فيهمُ استهانةٌ بما تحقَّقوا به من طاعةٍ لله ، والتَّصنيف والتَّدريس

ح صدورهم لعذر المخطئ، ويطفئ في قلوبهم ج ذْوة  س  فْ ؛ فإنَّ هٰذا ي   حَةالرَّ تغذية الشَّباب بمعاني الر ِّفق و .  2
 إلَِّ   ع من شيءٍ نز  زانه، ولِ يُ   إلَِّ   فق لِ يكون في شيءٍ الر ِّ   إنَّ الظُّلم والعدوان، وقد قال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »

 (2) .»الرَّاحَون يرحَهمُ الرَّحَٰن، ارحَوا من في الأرض، يرحَُكم من في السَّماء«وقال:  (1) «،شانه
البشر؛ فلا  الإنصافالعدل و   تعظيم قيمة.  3 يبُطِّل كثير الخير، وأنَّ الخطأ من طبيعة  الشَّر ِّ لِ  ، وأنَّ قليل 

وهٰذا هو ميزان العدل، يقتضي الجرح والإسقاط دائمًا، ولِ سيَّما في حق ِّ العلماء: الَّذين كثرُ صوابُهم وظهر فضلُهم،  
 . لزلة[]الزَّ   ﴾٨بم بخ بح بج ئه ئم ٧ئح ئج يي يى ين يم﴿كما قال الل تعالٰى: 

 وجوه العلاج العلميَّة . : المسألة الثَّالثة
الطَّعن في العلماء: الجهلُ، وذٰلك من جهاتٍ متعد ِّدةٍ، منها الجهل بمكانة العلماء وحاجة   من أعظم أسباب
جتهاد، ومنها الجهل بكيفيَّة الموازنة بين الصَّواب والخطإ؛ فلا بدَّ  المسلمين إليهم، ومنها   الجهل بأحكام الخطإ في الِِّ

 .ذٰلك في المهمَّةفي علاج هٰذه الظَّاهرةِّ من جهودٍ علميَّةٍ عظيمةٍ، وأذكر هنا بعض الوسائل 
توسيع الشَّريعة على ليقف  الطَّلبة علىٰ  ؛  ينالمخطئ  أعذار  وتنويعُ تقرير أحكام الخطإ بالأدلَّة وكلام العلماء،  .  1
الَّتي سلكها أهل    الفسيحة  ، وعلىٰ موانع التَّفسيق والتَّبديع والتَّكفير، ويفهموا المخارج  الصَّحيحةوالعلماءِّ   المجتهدين  

 العلم والإنصاف في الحكم علىٰ المخالفين والمخطئين.
المخالفين  الفضلاء  لهم بالعدل والإنصاف، وبيانُ مواقفهم من     المشهودِّ و   المقتدىٰ بهم  دراسة مناهج العلماء.  2

وقال ابن   ،الصَّحيح في هٰذا البابِّ الشَّرعي ِّ  ؛ فإنَّ هٰذا يعر ِّف بالمنهج  كلامهم في ظاهرة الطَّعن في العلماء  ونقلُ   ،لهم
« :   ،ا عليهم في كتابهيً نِّ ثْ إذ قال مُ   ؛كريمٌ   ن سبقهم وصفٌ م  ستغفار لِّ الِِّ   بعين من  المتَّ   قتداء بما مدح الل به قول  الِِّ عساكر 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  :ها عليمٌ د ِّ ضوهو بمكارم الأخلاق و 
 «. [10]الحشر:  ﴾١٠يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

م، ونقدُها، وردُّها بالأدلَّة الواضحة، .  3 جمع القواعد الفاسدة الَّتي بنٰ عليها الطَّاعنون في العلماء مقالِتهِّ
 وكشفُ شذوذها عن مناهج العلماء؛ فإذا سقطت، سقط ما بُنيِّ  عليها من  الظُّلم والعدوان. 

 

 .أم ِّ المؤمنين عائشة  ( من حديث 2594برقْم  22 /8)  . أخرجه مسلمٌ 1
مِّْذيُّ )  (4941برقْم    298- 297  /7)  أبو داوۥد  . أخرجه  2 ، بن ع مْرٍو الل عبدمن حديث    (2037برقْم    50/  4والتر ِّ

 وقال: »هٰذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ«.
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. ربطُ ظاهرة الطَّعن في العلماء بما يشبهها من طعنِّ المنافقين في الصَّحابة، وطعنِّ الرَّافضة في الصَّحابة، 4
؛ لتتَّضح  شناعةُ هٰذه الظَّاهرةِّ، وينتبه  الغافلون إلٰى وجوه كل ِّه   وطعنِّ الخوارج في المسلمين، وشرحُ وجوه الشَّبه في ذٰلك

 الظُّلم والفساد فيها.

 آفة الطَّعن في العلماء.مواجهة كيفيَّة المسألة الرَّابعة:  
  ،كما سبق بالوسائل المتنو ِّعة  بعلاج أهلها آفة الطَّعن في العلماء  مواجهةُ   علىٰ رءوس المسلمين وعامَّتهم  يجب 

 . الإحاطة بٰهذه الآفةِّ  على، وأبين ِّ هنا بعض الوسائل الَّتي تساعد يغترَّ بهم غيرهُم لئلاَّ  أيضًا؛ مع محاصرتها بالتَّحذير
،إشاعة الأمر باحترام العلماء، والنَّهيِّ عنِّ .  1 صلَّى الل عليه   -النَّبيُّ    عنِّ   رُوِّي  وقد   الكلام فيهم بغير حقٍ 

له ذ   خ  رضه إلَِّ ص فيه من عِّ نتق  ه ويُ ك فيه حرمتُ نته  تُ   ا عند موطنٍ مسلمً   أً ل امر  ذِّ ي ْ   ئٍ امرِّ   ما منِّ »  :أنَّه قال  - وسلَّم
امر    ئٍ امرِّ   نصرته، وما منِّ فيه    يحبُّ   في موطنٍ   - وجلَّ   عزَّ  -الل   رضه  ص فيه من عِّ نتق  يُ   ا في موطنٍ مسلمً   أً ينصر 

، وهٰذا التَّواصي يشك ِّل سلطةً مجتمعيَّةً ت كُفُّ أهل  «نصرتهفيه    يحبُّ    نصره الل في موطنٍ من حرمته إلَِّ   ك فيهنته  ويُ 
 الكذب والظُّلم عن فسادهم. 

ئه ولِ يتجاوز ه إلٰى غيره، الطُّعون في العلماء؛ ليموت  الباطل عند مبتدِّ   تناقُل وعدمُ    إشاعة حسن الظَّن ِّ،.  2
 ﴾ ١٢بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿   قصَّة الإفك:في    - سبحانه - كما قال الل  

 . ور[]النُّ  ﴾١٦سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿، ثمَّ قال: ور[]النُّ 
أو سماعِّ حديثهم أوِّ النَّظرِّ فيما   حضور مجالسهم، وعدمُ  والمسلمين للطَّاعنين في العلماءهجرُ الفضلاء  .  3

إذا كان   ، والهجر مشروعٌ لينكفُّوا عن باطلهم، ولئلاَّ يتعدَّىٰ شرُّهم إلٰى غيرهم  ؛ينشرونه مقروءًا أو مسموعًا أو مرئيًّا
 حفظِّ المجتمع.سلامة الهاجر أو يؤد ِّي إلٰى إصلاح المهجور، أو 

ل. تفعيل  4 الد ِّين في نفوس المسلمين، الولِة  العلماء؛ لحفظ هيبة  الطَّاعنين في  الشَّرعيَّة في تعزير    لأحكام 
ا  مَّ   أشدُّ   اس  النَّ   لطانُ السُّ   عُ ز  ي     ل م ا: »أنَّه قال  عفَّان    بنِّ  عثمان  قد رُوِّي عن  و   وصونِّ العلم وأهله من تعرُّض السُّفهاء،

 ( 1)«.القرآنُ هم  عُ ز  ي   
بهم وم  . تحذير الآباء والمعل ِّمين  5 أيديهم من    ن تحت  وأئمَّةِّ المساجد من تأثير مقالة الطَّاعنين في أبنائهم وطلاَّ

ن ِّ؛ لنقص علمهم غالبًا وقلَّة تجرِّب ، تهمالنَّاشئة والشَّباب؛ فإنَّ المتتب ِّع لٰهذه الفتنةِّ يرىٰ أكثر  المغتر ِّين بها من صغار الس ِّ
 سخ سح سج خم خج حم﴿، وقد قال ربُّنا سبحانه وتعالٰى:  ميُّز والظُّهور لتَّ إلى اولشدَّة اندفاعهم وتطلُّعِّهم  

ته، عن رعيَّ   كم مسئولٌ وكلُّ   ،راعٍ كم  كلُّ   ألِ  ، وقال النَّبيُّ صلَّى الل عليه وسلَّم: »[6حريم:  ]التَّ   ﴾ صم صخ صح سم

 

 ، وإسناده منقطعٌ. (988 /3)في "تأريخ المدينة"  . أخرجه ابن ش بَّة  1
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 عنهم، والمرأة راعيةٌ   أهل بيته وهو مسئولٌ   علىٰ   جل راعٍ ته، والرَّ عن رعيَّ   وهو مسئولٌ   ،اس راعٍ ذي على النَّ فالأمير الَّ 
 (1) «.عنهم  ه وهي مسئولةٌ لها وولدِّ عْ بيت ب    علىٰ 

المسلمين،  6 نفوس  في  العلماء  لتشويه صورة  الإعلاميَّة  المحاولِت  رصد  علىٰ إنبيهُ  تَّ الو .  والرَّدُّ  لٰى خطرها، 
الَّتي    أكاذيبها بالوسائل المؤث ِّرة الَّتي تخ ْلُص إلى الشَّباب في بيوتهم، والسَّعيُ في إصلاح القنوات الإعلاميَّة بس ن ِّ القوانينِّ 

 ت ضبط النَّشْر، وت ضم ن حفظ هيبة الد ِّين والعلماء في المجتمعات الإسلاميَّة. 
❑❑❑  

 

 . ابن عمر  ( من حديث 1829برقْم  8-7 /6) ومسلمٌ  (893برقْم   5 /2) . أخرجه البخاريُّ 1
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 الخاتمة
وبعدُ، فهٰذه ش ذ راتٌ في دراسة آفة الطَّعن في العلماء، من جهة مبادئها وتشخيصها وعلاجها، ولعلَّها توقظ 

باكها، والأمر عظيمٌ، وله ذُيولٌ طويلةٌ، ولِ يمكن طرق  الغافلين، وترشد المهتم ِّين إلٰى   مواجهتها وتخليص العالقين بشِّ
، ولن يعمى  الإحاطة به في هٰذه الورقاتِّ المعدودة، ، وألمحتُ إلى المهم ِّ عن نور الهدىٰ إن  الحريص    فاجتزأتُ بالأهم ِّ

وفي   ،]العنكبوت[ ﴾٦٩ئخ ئح ئج يي ينيى฀ يم يز ير ىٰ﴿ شاء الل تعالٰى، وقد قال في كتابه:  
ي ات، سائلًا الل  ، وأعُقِّبها بعض  د أهمَّ نتائجهرصُ ختام هٰذا البحثِّ أ    أن يكتب النَّفع بها. - سبحانه -التَّوصِّ

 أهمُّ النَّتائج. 
كًا بها  .  1 اعتقادًا وقولًِ العالمِّ حقًّا هو الرَّاسخ في العلم بنصوص الكتاب والسُّنَّة ومعانيها وأحكامها، متمس ِّ

 .من  الأهواء والبدع  ه بشيءٍ من غيرهاوعملًا، ولِ ي شوبُ دين  
 فضل العلماء عظيمٌ، تضافرت علىٰ بيانه آياتٌ وأحاديثُ كثيرةٌ.. 2

 من أسباب تفضيل العلماء وتعظيم ثوابهم: نفعُهم للأمَّة؛ فهم دليلُها علىٰ دين الل وشرعه.. 3
الغلوَّ في الد ِّين، ويدخل في عمومه: الغلوُّ في   - صلَّى الل عليه وسلَّم -ه  ورسولُ   - سبحانه -. ذمَّ الل  4

 العلماء والتَّعصُّبُ لهم.
 ولِ يغترُّوا بهم. فتِّ النُّصوص بوضوحٍ علماء  السُّوء؛ لي حذ ر همُ المسلمونص  . و  5

الخير   . قد يتلف النَّاس في أفرادٍ من أهل العلم، فيزك ِّيهم قومٌ، ويجرحُهم آخ رون؛ لِلتباس أمرهم، واجتماعِّ 6
؛ فلا يوصف  والشَّر ِّ فيهم جيح بين الأمر ينِّ في حق ِّهم، وهٰذا الخلافُ قد يكون اجتهادياًّ ، مع تفاوت الأنظار في الترَّ

 .بالتَّفريطالمادح بالغلو ِّ، ولِ يذُ مُّ الجارحُ  

 . غلَّظتِّ نصوصُ الوحي عقوبة الطَّعن في المسلم عمومًا، وفي العلماء خصوصًا. 7
 ؛ لخطره على الفرد والمجتمع. انتقاص العلماءعلى التَّحذير من   الإسلامتتابع أئمَّة . 8

 للطَّعن في العلماء صُو رٌ كثيرةٌ، وهي تتفاوت في قبحها وما تستحقُّه من  الذَّم ِّ والإثم.. 9
لأنَّ العلماء  . مفاسد الطَّعن في العلماء كثيرةٌ ومتنو ِّعةٌ، ومن شر ِّها: قطعُ المسلمين عن مصادر الوحي؛  10

 منهم. - سبحانه -معرفة مراد الل إلٰى هم وسيلتُهم 
نصوص العفو عنِّ الخطإ غير المقصود وغير النَّاشئ عن تعدٍ  أو تفريطٍ كثيرةٌ، وتشمل بعمومها الخطأ  في .  11

عتقاد والخطأ  في مسائل العمل  . مسائل الِِّ
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فهو  الحقَّ من جهة الرَّسول صلَّى الل عليه وسلَّم،    ب  ل  وط    ،في اجتهاده  - سبحانه -لله  من أخلص  كلُّ  .  12
 مأجورٌ على اجتهاده، فإن أخطأ، فخطؤه مغفورٌ بفضل الل ورحَته.

في اجتهاده، أو فرَّط في النَّظر، أو تعدَّىٰ   - سبحانه -يتَّجه الإثم والذَّمُّ إلى المخطئ إذا لم يُلصْ لله  .  13
 جُح بمعصيته في بحثه. رْ إلٰى ما نهت عنه الشَّريعة، ومع ذٰلك: فقد يكون للمخطئ حسناتٌ غالبةٌ ت   

فعل المشروع ولم ي عصِّ   لِ يجوز ذمُّ المجتهد المخطئ مطلقًا، ولِ تفسيقُه، ولِ تبديعُه، ولِ تكفيرهُ؛ لأنَّ من.  14
 .هفليس لأحد أن يؤاخذ   سبحانه؛ ع ذ ره الل غيُر آثٍم، وقد

من بالغ في تضليل كل ِّ مخطئٍ من  العلماء والمجتهدين، فإنَّه يلزمه إسقاط غالب العلماء والمجتهدين؛ إذْ .  15
م الأعلام.  لِ يكاد يسلم من  الخطإ أحدٌ، كما يعلمه من تتبَّع تراجِّ

عنون في علماء الإسلام عمومًا بقصد ن الَّذين يطو الطَّاعنين في العلماء مختلفة، فمنهمُ الع لمانيُّ  . مقالِت16
الفُ   وأالد ِّين    إبطال أهل  ومنهم  لهمتحريفه،  المخالفين  العلماء  في  يطعنون  وهم  العقديَّة،  الطَّوائف  غلاة  من  ،  رقة 

بون لمشايهم أو جماعاتهم أو أحزابهم، ويتَّجه طعنُهم في  دون العلم والد ِّين من حيث لِ يشعرون، ومنهمُ المتعص ِّ ويفُسِّ
 خصومهم من  المعاصرين، ولو أضرَّ ذٰلك بالدَّعوة وتمكين الشَّريعة.

في دوافعه   - صلَّى الل عليه وسلَّم -طعن الع لماني ِّين في العلماء يُشبِّه طعن المنافقين بالقُرَّاء في زمن النَّبي ِّ  .  17
 ومقاصده، وهٰذا يوجب النُّفور منهم والإنكار عليهم. 

بين في العلماء السَّابقين أوِّ المعاصرين يشبه طعن الخوارج في المسلمين من جهةِّ .  18 طعن الغلاة والمتعص ِّ
بات الولِء.  إبطالهمُ الإيمان بالمعصية الواحدة، ومن جهة تغليبِّهمُ البراءة  من  العاصي مع قيام موجِّ

 آفة الطَّعن في العلماء وإخمادُ هٰذه الفتنةِّ بكل ِّ سبيلٍ.  يجب على المسلمين مواجهةُ . 19
تتنوَّع طرق علاج آفة الطَّعن في العلماء إلٰى وسائل  إيمانيَّةٍ وتربويَّةٍ وعلميَّةٍ، مع العناية بمحاصرة هٰذه .  20

 في المجتمع ويمتدَّ خطرُها إلٰى غير المتأث ِّرين بها. الآفةِّ لئلاَّ تنتشر  

 التَّوصيات. 
تقدَّم في المطلب السَّادس توصياتٌ كثيرةٌ في كيفيَّة مواجهة آفة الطَّعن في العلماء وعلاجها وتحصين المسلمين  

 . مهمَّةً هنا توصياتٍ أخرىٰ   ضيفمنها، وأ
والنَّفسيَّة   أسبابها الد ِّينيَّةِّ والعلميَّةو ،  تهانشأدراسة مقالِت الطَّاعنين في العلماء دراساتٍ مستفيضةً من جهةِّ  .  1
بويَّة   جتماعيَّةوالترَّ ؛  القائلين بها وعلىٰ غيرهم وعلى المجتمع الإسلامي ِّ عمومًا  وآثارِّها على  ها الشَّرعيَّة،ومآخذِّ   ،والِِّ

 للتَّوصُّل إلٰى أفضل الطُّرق في احتوائها وعلاجها. 
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كين بالكتاب والسُّنَّة    البحث في التَّقريرات الأمنيَّة الأمريكيَّة.  2 عن توجيهاتها المتعل ِّقة بمعاملة العلماء المتمس ِّ
العِّلاقة بينها وبين ما نراه في الواقع من صور التَّنفير عنِّ العلماء،    لخطُطهم في بلاد المسلمين، وتأمُّلُ والمناهضين  

 هم عنِّ الإعلام، ومنعِّهم من  الوصول إلٰى مواقع التَّأثير في مؤسَّسات الثَّقافة والتَّعليم.وحجبِّ 
م  متنو ِّعةً في المدارس والمساجد    الأطفال والنَّاشئة  تعليم.  3 كبار العلماء؛ ليعرفوا لهم ق دْر هم وجهود هم ل  تراجِّ

 ينتبهوا إلٰى خطورة الطَّعن فيهم وإسقاطهم. ، ولِّ العظيمة  في خدمة الد ِّين ونقلِّه إلينا
ربط المسلمين بالعلماء الث ِّقات، وتصديرُهم في الإعلام التَّقليدي ِّ والإعلام الحديث؛ ليتلقَّوا عنهمُ الد ِّين  .  4

وا بهم عن مشايخ السُّوء في القنوات المفسدة، وعنِّ الأحداث غيرِّ المؤهَّلين في برامج التَّواصل؛ فإنَّ الصَّحيح، ويستغنُ 
 عامَّة فساد الأديان اليوم  من هات ينِّ الجهت ينِّ. 

 العلماء والمصلحين بالصَّبر في مواجهة ما ينالهم من  الطَّعن والإساءة؛ فإنَّ هٰذا شأنُ كل ِّ من تصدَّىٰ   تذكير.  5
 .للدَّعوة والإصلاح

 والحمد لله أوَّلًِ وآخراً، وظاهراً وباطنًا، والحمد لله دائمًا وأبدًا، والحمد لله علىٰ كل ِّ حالٍ.
❑❑❑  
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 قائمة المصادر 
العلماء  ❑ عبد دٍ محمَّ   بكرٍ   بي، لأأخلاق  بن  الحسين  الآجُر ِّي ِّ  بن  تحقيق:  (360  :)ت  الل    دٍ محمَّ   بنِّ  إسماعيل  ، 

 ، الر ِّياض. ة والإفتاءرئاسة إدارات البحوث العلميَّ ، الأنصاري ِّ 
، دي ِّ السَّ   يْ حِّ تْ ف     يْ دِّ مج ْ   ، تحقيق:(412  :)ت  مي ِّ ل  السُّ   دٍ بن محمَّ  بن الحسين دمحمَّ الرَّحَٰن   ، لأبي عبدالصُّحبة  دابآ  ❑

 .1410، بعة الأولىٰ الطَّ ، اط  نْ ط   ،حابةدار الصَّ 
  دٍ : محمَّ (، تحقيق1014القارئِّ )ت:    بن سلطان   ، لأبي الحسن ال مُلاَّ علي ِّ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  ❑

 .بيروتُ  ،سالةسة الر ِّ مؤسَّ ، اغِّ بَّ الصَّ 
 ، يمٍ لِّ المنعم س   عبد  تحقيق: عمرو(،  287 )ت:  القرطبي ِّ   بن ب زِّيعٍ  احِّ ضَّ بن و   دِّ محمَّ   الل بي عبد، لأهي عنهاالبدع والنَّ   ❑

 . 1416، بعة الأولىٰ ، القاهرة، الطَّ ة  يَّ مِّ يْ مكتبة ابن ت   
 ، وت  تُ لْ د ش  يم محمَّ هِّ ف    ، تحقيق:(262ت:  )  البصريُّ   يريُّ م  النُّ   بنِّ عُبيدة   ة  بَّ ش    بنِّ  عمر    تأريخ المدينة، لأبي زيدٍ   ❑

 . 1399، ةُ دَّ جُ 

الل المعروفِّ   بن هبة بن الحسن ، لأبي القاسم علي ِّ ب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ِّ س  فيما ن  تبيين كذب المفتري    ❑
 . 1404الثة، بعة الثَّ الطَّ ، بيروتُ  ،دار الكتاب العربي ِّ (، 571بابن عساكر  )ت: 

(، حقَّقه مجموعةٌ من  العلماء،  816ال جُرْجان ي ِّ )ت:    بن علي ٍ  علي ِّ بن محمَّدِّ أبي الحسن  التَّعريفات، للشَّريف    ❑
 . 1403، بيروتُ،  دارُ الكتب العلميَّةِّ 

بن   الل (، تحقيق: د. عبدِّ 311بري  )ت:  بن ج رِّيرٍ الطَّ  جامع البيان عن تأويل آيِّ القرآن، لأبي جعفرٍ محم دِّ   ❑
 . 1424بعة الأولٰى، ياض، الطَّ ، دار عالم الكتب، الر ِّ المحسن الترُّكْيْ  عبد

(، بعناية:  256الجامع الصَّحيح، لأبي عبد الل محم دِّ بن إسماعيل  بنِّ إبراهيم  الجعُفي ِّ مولِهمُ البخاري ِّ )ت:    ❑
 .1422اصرِّ، دار طوق النَّجاة، بيروتُ، الطَّبعة الأولٰى، محم دٍ زهيرِّ بن ناصرٍ النَّ 

مِّْذي ِّ )ت:   بن عيسى الجامع الكبير، لأبي عيسىٰ محمَّدِّ   ❑ (، تحقيق: شُع يبٍ الأ رْناءُوطِّ 279بنِّ س وْرة  السُّل مي ِّ التر ِّ
 .1430وآخرين، دار الر ِّسالة العالميَّةُ، بيروتُ، الطَّبعة الأولٰى، 

بنِّ ت  يْمِّيَّة  الح رَّاني ِّ   الحليم بنِّ عبد ، لشيخ الإسلام أبي العبَّاس تقي ِّ الد ِّين أحَد  ابعةالمجموعة السَّ   -جامع المسائل    ❑
 . 1432، بعة الأولىٰ الطَّ  المكرَّمة، ةُ مكَّ  ،دار عالم الفوائد ،رانِّ مْ العِّ  دٍ بن محمَّ  تحقيق: علي ِّ (،  728)ت: 

(، تحقيق: 728بن ت  يْمِّيَّة  الحرَّاني ِّ )ت:   الحليم بنِّ عبد درء تعارض العقل والنَّقل، لأبي العبَّاس تقي ِّ الد ِّين أحَد    ❑
 . 1411د. محمَّد رشاد سالٍم، جامعة الإمام محمَّدِّ بن سُعودٍ الإسلاميَّةُ، الر ِّياض، الطَّبعة الثَّانية، 
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 الألباني ِّ   بن نوحٍ  الد ِّين  ناصرِّ   محمَّدٍ الرَّحَٰن   لأبي عبدسلسلة الأحاديث الصَّحيحةِّ وشيءٌ من فقهها وفوائدها،    ❑
 . 1422-1415، عام الطَّبعة الأولىٰ الر ِّياض،  ،(، مكتبة المعارف1420)ت: 

 الألباني ِّ   بن نوحٍ  دٍ ناصرِّ الدينمحمَّ الرَّحَٰن   بي عبد ة، لأفي الأمَّ   عيفة والموضوعة وأثرُها السي ِّئُ سلسلة الأحاديث الضَّ   ❑
 .1420انية، بعة الثَّ ياض، الطَّ المعارف، الر ِّ (، مكتبة 1420)ت: 

ل الجنَّة في تخريج السُّنَّة،  287السُّنَّة، لأبي بكرٍ أحَد  بنِّ ع مْرِّو بن أبي عاصمٍ الأصبهاني ِّ )ت:    ❑ (، ومعه: ظِّلا 
(، المكتب الإسلاميُّ، بيروتُ، الطَّبعة الأولٰى،  1420الألباني ِّ )ت:    بن نوحٍ  الرَّحَٰن محمَّدٍ ناصرِّ الد ِّين لأبي عبد
1400 . 

سْتاني ِّ )ت:   بنِّ الأشعث  سليمان    داود  السُّنن، لأبي    ❑ جِّ  ، شُع يبٍ الأ رْناءُوطِّ   :(، تحقيق275بن إسحاق  الأزدي ِّ الس ِّ
 .1430ومحمَّد كامل قُ رَّهْ ب لليْ، دار الر ِّسالة العالميَّةُ، دِّم شقُ، الطَّبعة الأولٰى، 

شُع يبٍ الأ رْناءُوطِّ وآخرين ،  :، تحقيق(273)ت:    الق زْويني ِّ   الرَّب عي ِّ   هِّ بن يزيد  ابنِّ ماج   محمَّدِّ الل   بي عبدالسُّنن، لأ   
 . 1430  الطَّبعة الأولٰى، دار الر ِّسالة العال ميَّةُ، دِّم شقُ،

تحقيق جماعةٍ من    ،(303:  ت)  النَّسائي ِّ   بن علي ٍ  شُع يبِّ   بنِّ  أحَد    الرحَٰن ، لأبي عبد، المعروفُ بالمجتبٰ ننالسُّ    
 .1439، بعة الأولىٰ الطَّ ، دِّم شقُ، ةِّ سالة العالميَّ دار الر ِّ الباحثين، 

دار الوطن، الر ِّياض، الطَّبعة (،  1421بن عُث يمِّين  )ت:   بن صالحِّ  الل محمَّدِّ  شرح رياض الصَّالحين، لأبي عبد   
 .1426الأولٰى، 

بن   الل (، تحقيق: د. عبدِّ 716شرح مختصر الرَّوضة، لأبي الرَّبيع نجمِّ الد ِّين سليمان  بنِّ عبد القوي ِّ الطُّوفي ِّ )ت:     
 . 1407المحسن الترُّكْيْ، مؤسَّسة الر ِّسالة، بيروتُ، الطَّبعة الأولٰى،  عبد

، مكتبة النَّدْوي ِّ   أحَد    مختارٍ   تحقيق:(،  458الب  ي ْه قي ِّ )ت:    بن علي ٍ  بنِّ الحسين شُع ب الإيمان، لأبي بكرٍ أحَد     
 . 1423 الطَّبعة الأولٰى، الرُّشد، الر ِّياض،

بكرٍ محمَّدِّ     إسحاق   الصَّحيح، لأبي  النَّيسابوُري ِّ )ت:   بن  السُّل مي ِّ  خُز يمة   (، تحقيق: محمَّدٍ مصطفًى 311بنِّ 
، المكتب الإسلاميُّ، بيروتُ، الطَّبعة الثَّالثة،   .1424الأعظمي ِّ

بن   (، بعناية: محم دٍ زهيرِّ 261بن مسلمٍ القُش يري ِّ الن َّيْسابوُري ِّ )ت:   بن الحجَّاج الصَّحيح، لأبي الحسين مسلمِّ   ❑
 . 1433جاة، بيروتُ، الطَّبعة الأولٰى، ةُ، دار طوق النَّ اصرِّ، دار المنهاج، جُدَّ ناصرٍ النَّ 

مة  الأزدي ِّ الطَّح اوي ِّ )ت:    ❑ (، مع تعليق: محمَّدٍ  321العقيدة الطَّح اويَّة، لأبي جعفرٍ أحَد  بنِّ محمَّدِّ بن سلا 
 . 1414، المكتب الإسلاميُّ، بيروتُ، الطَّبعة الثَّانية، (1420)ت:  ناصرِّ الد ِّين الألباني ِّ 
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 بن  الكريم عبدِّ ، تحقيق:  (388  :)ت  تي ِّ سْ البُ   ابي ِّ طَّ الخ    بن إبراهيم   دِّ بن محمَّ  دِّ حَ ْ   سليمان    بي لأ  ،غريب الحديث   ❑
 .1402 ، الطَّبعة الأولٰى،قُ شْ م  دِّ  ، ركْ دار الفِّ  ،باوي ِّ رْ الغ   إبراهيم  

 ، مطابع رئاسة إدارة البحوث العلميَّة والإفتاء، الر ِّياض. شِّ يْ و  اق الدُّ زَّ الرَّ  عبد   بنِّ  أحَد  ، جمع  ائمةِّ جنة الدَّ فتاوى اللَّ   ❑
❑    ، رٍ الكِّنان ي ِّ الع سْقلان ي ِّ  بنِّ علي ِّ  شهاب الد ِّين أحَد  بي الفضل  لأفتح الباري بشرح صحيح البخاري ِّ بن ح ج 

، دار المعرفة، بيروتُ، 852)ت:   . 1379(، بإشراف محب ِّ الد ِّين الخطيبِّ
(، جمع:  728مجموع الفتاوىٰ، لشيخ الإسلام أبي العبَّاس تقي ِّ الد ِّين أحَد  بنِّ عبد الحليم بنِّ ت  يْمِّيَّة  الح رَّاني ِّ )ت:    ❑

محمَّدِّ  الرَّحَٰن عبد الأولٰى،  بن  الطَّبعة  المنوَّرة،  المدينة  الشَّريف،  المصحف  لطباعة  فهْدٍ  الملك  مجمَّع  قاسمٍ،  بن 
1416 . 

(، تحقيق: محمَّد ع وَّامة ، دار  458نن، لأبي بكرٍ أحَد  بنِّ الحسين بن عليٍ  الب  ي ْه قي ِّ )ت:  المدخل إلى علم السُّ   ❑
 . 1437اليُسر، القاهرة، الطَّبعة الأولٰى، 

(، تحقيق  405النَّيسابوريُّ )ت:  الضَّب ِّ ي ِّ  الل   بن عبد محمَّدِّ الل   أبي عبدلحاكم  لالمستدرك على الصَّحيح ينِّ،    ❑
 .1439، عام الطَّبعة الأولىٰ الفريق العلمي ِّ لمكتب خدمة السُّنَّة، دار المنهاج القويم: دِّم شقُ، 

ب لٍ الذُّهلي ِّ الشَّيباني ِّ )ت:    ❑ ن ْ (، تحقيق: شُع يبٍ الأ رْناءُوطِّ وآخرين ،  241المسند، لأبي عبد الل أحَد  بنِّ محمَّدِّ بن ح 
 .1421مؤسَّسة الر ِّسالة، بيروتُ، الطَّبعة الأولٰى، 

بنِّ  (، تحقيق: حَ ْدِّيْ 360مسند الشَّامي ِّين ، لأبي القاسم سليمان  بن أحَد  بنِّ أيُّوب  اللَّخْمي ِّ الطَّبراني ِّ )ت:    ❑
، مؤسَّسة الر ِّسالة، بيروتُ، الطَّبعة الأولٰى،  عبد  . 1405المجيد السَّل في ِّ

الكوف ي ِّ )ت:   بن محمَّدِّ  الل بن أبي شيبة : عبدِّ  المصنَّف، لأبي بكرِّ   ❑ الع بْسي ِّ  إبراهيم   أ.د.   :(، تحقيق235بن 
، دار كنوز إشْبِّيلْي ا، الر ِّياض،  سعدِّ   .1436بن ناصرٍ الشَّثْري ِّ

المجيدِّ   : حَ ْدِّيْ عبدتحقيق(،  360الطبراني ِّ )ت:  بنِّ أيُّوب  اللَّخْمي ِّ  المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان  بنِّ أحَد    ❑
 . 1422انية، بعة الثَّ ، دار إحياء التراث العربي ، الطَّ السَّل في ِّ 

ي ِّد    :(، تحقيق405الل الضَّب ِّ ي ِّ النَّيسابوُري ِّ )ت:   بن عبد الل محمَّدِّ  أبي عبدلحاكم  معرفة علوم الحديث، ل  ❑ الس ِّ
 . 1397، بيروتُ،  معظَّمٍ حسيٍن، دار الكتب العلميَّةِّ 

بن عُم ر    الل محمودِّ  يون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم جارنزيل وعُ الكش اف عن حقائق غوامض التَّ   ❑
(، تحقيق: عادلِّ بن أحَد  بن عبد الموجود، وعلي ِّ بن محم دِّ بن مُع وَّضٍ، مكتبة العُب  يْكان، 538)ت:    الزَّمخ ْش ري ِّ 

 .1418بعة الأولٰى، ياض، الطَّ الر ِّ 
❑❑❑ 
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